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جريمة فی الصحراء 


- ولهذا كله بحب أن تقتل ! 

مع هير كيول بوارو هذه العبارة وهو يضع يديه على مصراعي التافذة 
لمغلقها .. وتوقف لحظة ثم هز كتفيه » وأغلق النافذة ؛ لأنه نشا على الاعتقاد 
بأن هواء الايل خارج البيرت يحب ان يبقى خارجہا لأنه ليس هناك ما هو 
أخطر منہ على الصحة أثناء الوم . 

- ولهذا كله محب ان تقتل ! 

كلمات عحبة ا رأعجب منبا ان تصل أذنيه ٤‏ في أول آيلة له 
عدینة القدس . 

وقال لافسه وهر دنصرف عن النافذة : 

س يبدو اذني لا بد ان أسمم او أرى شيا » يذكرني بالجرية وا ھرمین 
أيه ذھبت 

وءرة آخری هز بوارو رأسه وهر يستعيد في ذاكرته تلك العبارة التي 


معہا عند إغلاق النافذة : 


- ولهذا كله يحب أن تقتل ! 

ترى أهي عيارة کان بقرأھا اسل من رواية بوليسءة ¢ أم عيارةٌ حوار 
ف شبوحية ! 

وابكسم رقال لنفسه ؛ 

س ريما أحتاج يام إل‌تذ كر هذه الكامات عندما تتحول إلیحقائق رهيية! 

وتذكر نبرات صوت الماطق بها نبرات شاب اثر النفس متوتر الأعصاب 
وقال بوارو لنفسه وهو يطفىء المصباح ويأوى إلى فراشه : 

- من الم كد اني سأترف على صاحب هذا الصوث إذا رأيته وسممته يتكلم 


مرة أخرى 


وكان صاحب الصوت هو رئوند ہونتون.. شاب في غو ا حامسة و العشمر بن » 
وكان واقفاً إلى تافذة الغرفة ا حاورۃ لغرفة بوارو بفندق الملك سلمان بدینة 
القدس . وكانت تقف محاذمه شقيقته کارول > وهي شابة في نحو الثااشة 
والعشرين من عمرھا > وكانا پتبادلان الحديث في سكون الال وقد عاد 
رموند وكرر هذه العيارة : 

- وهذا کل يحب أن تقتل ! 

وقملت كارو ل قل ١‏ ثم تمت بصوت متہدج : 

- هذا ميف ! 

وقال رعوند بعلف : 

لا یکن أن بستمر الال مكنا .. حب ان نفعل شيا » ولاس أمامنا 

ٹیہ آخر یکن أن نفعل ! 
- لو كان في مقدورنا أن هرب .. 


٦ 


2 کارو ل !. انك تعلمين اننا لا نستطیع 

نعم ارعوند .. إذفي أعم . اعم هذا , 

وازتل رعوند ضحکة مريرة وقال . 

- إن الناس بظنون اننا مجانين لأننا عاجزون عن المرب من حياتنا هذه ٠‏ 

فقالت کارول بہطه : 

اعلنا مجانین حقا | 

- سوف نكون جانينفمة إذا استمرت حباتناعى هذا النحو مدة أخرى. 
ولمل من بوادر جنوئنا اننا الآن ندہر جریة اقٹل أمنا . 

فہنفغت كارول قال دة : 

الا یں لا .. إنہالیست أهنا . 

سا صدقت .. إن زوحة الات لا یکن ان تکون أما .. مهما تظاهرت 
بذلك .. 

أردف قاثلاً بصوت ابت : 

- هل توافقين با كارول ؟ 


3 نعم ( أعتقد ان موتها ضرورة لا بد منہا 5 


ثم انفحرت ادل بصوت یم عن ثورتها النفسمة : 

7 إنها محدرنة 2 إلى راثقة ص جدولها 7 ولو كانت عاف 1 قلذدت بم دنا 
على هذا النصو لقد عشنا سئوات وسنوات ونحن ذقول ان هذا لا یکن أن 
یدوم ( لكيه دام : وقانا گرا انها سوف وت وما ٤‏ لکنہا لم مت ٤‏ ولا 
أعتقد انا ستموت إلا 

فأ كل ها ر٤وند‏ العبارۃ بقوله 0 

إلا إذا قتلناها . 


5 نعم : 


- لا بد ان يكون قاتلہا واحدا منا » أنت أو أ . إننا لا نستطييع أت 
وتف علی سق ةنا لمنوکس أر رزوحن٭ ادن + کچ اننا لا نستظیمع الاعئاد فل 
أختنا الصغرى جيني .. 

فارتعدت كارول وقالت 4 

- يا للمسكينة جيني » لشد ما انا خائفة عليها .. 

- نعم ؛ إن حالتہا تزداد سوعاً . وهذا ما يدعونا إلى الاسراع في القيام 
تعمل حاسم ٠‏ 

وااثفنتت کارول وہ وقالت فحأة : 

- الذي بدهشني باريموند انك تغيرت فحأة في يوم ول !ما الذي جعلك 
تمس على ا خلاص من هذه الش.طانة الآن ؟ 

7 لا شيء يا کارول 5 لكني ل اعد احتمل 7 

- أم اماما تلك الفتاة ا حسناء التي التقيت بها في القطار . 

لا .. طيه) لا » ما شأن تلك الفتاۃ بنا + لنمد إلى موضوعنا 

- تعني إلى خطتك ! هل أنت واثنی من إحكامها ؟ 

فقال روند يصوت كل ثقة : 

- نعم وسأخبرك بتفاصیلہا . 


ثم اقترب برأسة من رأسها وراح عمس في انا 


وقفت الس سارة كنج - الطميبة الحديثة التخرج - یوار مائدة الکتابة 
في قاعة المككتية بفندق الملك سلمان بالقدس . وكان جبینہا مقطا ؛ والقاق 
يبدو في عینیپا وهي تقلب صفحات بعض الجلات . 

ودخغل رحعل فرنسي في مانصف العمر ٴ٤‏ طربل القامة ٤‏ وراح براقبہا اظ 
قبل ان يي إلى ا حانب المواحه لها عبر المائد: . فلا النقت عبونہما إبتسمت 
سارة قاملاً وقد تذ كرت اله نفس الر عل الدي ساعدها ف اتد وھ اء بعص 
الحالين عند سفرها من القاهرة . 


رقال ها الرجل الفرنسي ردا على ابتسامتها : 
. هل ame Î‏ تك مدينة القدس ؟ 
- إلى ج ما 
شم اہلسمت وقالت : 
-- تصور ) ام طردرني ص أن الأماكن ااقدسا » ایق ذراعي 
عاريئين | بہدو ان ال في ر رأہم ¢ لا ب الأذرع العارية » رغم انه 
خالقہا ! 


كنت ساطلب بعص القهرة 0 فہل آسمحان ٤‏ وارسان معي ل 


۹ 


یا مس 

3 سارہ كنج : 

وأخرج من جیبہ بظافة وقال وهو يقدمها : 

- وھذا هو اسم 5 

ونظرت سارة في المطافة 2 ثم ست وائ ف اہتہاج ورھة : 

س الدكتور تدودور حبرار ۱ لش ما أن سعہد٥‏ معرفتك ا سردي » آقد 
قرأت کل مۇلة اتك في عل النفس . 

وإن آراءك 2 هر ض الانفصام رة جدا 7 انك ا طيدب الأدراض 
ال٭صیمة باد کتور ۰ 

E 

- نعم . وإني لأقدرها يحم علي . فقد تخرجت حدية) من كلية 
الطب , 

آھ أ فہمت : 

ولکن الدكتور جبرار كارن أكثر اھتاما محال سارة منه بشبادتها 
الطبية . وقد سسرته أمارات الرهية والاعجاب ٤‏ المطلة من عينيها » وهي 
تنظر المه . 

واا قائ . 

سم هل ستمکٹن معنا طودلا ۲ 

- بضعة أيام » ثم أمضي الى مدینة بكرا . 

- أها.. وأا أيضا أفكر في هذه الزيارة إذا لم تستغرق وقتا طوية لأني 
مضطر للعودة إلى بار دس قبل الرابسع اسر و هلما الشہر ٠‏ 

- إن الرسلة الما تستغرق أسبوعا 1: أظن .. ومان في الذهاب وبومان ف 
الإقامة مم بومان إلاياب . 

8 موب أن أذهب إلى مکنب ار حلات غداً » وار مادا يذغي 


أن أفمل . 

رفي تلك اللحظة دلت جماعة إلى ركن القاعة ؛ فتأملت سارة أفرادها 
برهة ؛ ثم قالت بصوت خافت : 

- أترى هؤلاء الناس .. فقد غادروا القاهرة معي أمس . 

فالقی الدكتور جبرار ذظرة علیہم ثم قال : 

ب أمريك.ون ؟! 

س هم رہ وکسا ولككنبا ؛ أسرة غريية الأطوار ؛ کا 
يبدو لي . 

EREN 

- أنظر الهم ؛ ولا سما السيدة المجور . 


وتأمل الد كتور حبرار وجوه أفراد الأسرة بنظرائہ الفاحصة ٤‏ 
ولاحظ أولآ الرحل الطويل العريض الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما » وكان 
وحيه وسيما ؛ لکن قسماته تم عن ضعف الشخصية وائيل إلى الانطواء . 

ثم نر إلى الشاب الأصغر ؛ وکان جم کاھة الإغریق ؛ إلا انه كان ایض 
وغريب الأطوار متوتر الأعصاب » . 

أما الفتاة الأصغر منه ٤‏ فكادت أخته ؛ لشدة الشبه بينها وبينه في 
السمث ولي التوتر العصبي . 

ثم الفتاة السغرى ؛ ذت الشعر الذهبي ال حیط برأسها كافالة ٠‏ كانت 
أيص) تعبر عن حالتہا العصيية ؛ بلا وعي ٤‏ بتمزيق المتديل الصغیر الذي 
اي کت 

أما السيدة الشابة ذات الشعر الفاحم * والوجه الهادىء ؛ فكانت تشبه 
في غموضما لوجدة مرسومة بريشة لموارد دافنشي ٠‏ 

أما السيدة المحوز الق توسطت المع » فقد حملت الدكتور جيرار يقول 


أنفسة ۴ رهة 


١١ 


-يا للبول ٠٠‏ إنها أنموذج لزوجة الشيطان ٤‏ إن کان للشيطسان 
زرحة ٠.‏ 

کانٹ فا عحور دد دة ' صارمة الملامح» حادة النظطرات اش ما تكون 

وهر كتفيه وقال اسارة : 

بت إن الأم دميعة عدا ٠‏ 

- إن في هیئتھا ما يثير الرعب ؛ ألا ری هذا ؟ 

-- أعتقد هذا | 

سم رھنالا طاہم عاص » ف سلوك الذن حو ھا ٤‏ نھوھا +٠۰‏ الیس 
كذلك ؟ 

- نعم > من هم أفراد هذه الأسرة ؛ هل تعرفين ؟ 

- إنہم ا ہونٹون 0 الأم ¢ والابن تيو ریت ل مم ابن 
اع ؛ واضث . ات صغری ٠‏ ومن عحب نهم لا رتحسد ون مع 
اد أو ختلظون راد 0 ولا يستطيسم حدم أن بفعل شا إلا بأهر 
الأم العجوز ٠‏ 

س يماو ا ہا من النوع المسكيد ٠‏ 

- بل انها طاغية کا يلوح لي ! 


وابتسم جيرار لنفسه حين رأى سارة رکز نظراتها على الشاب اميل 
بين افراد الأسرة | 

ثم فكر : 

د يبدو انها سب ےآ 

ر دصو تا وشوج قال لهم 9 

- هل دزت البہم ؟ 


: نهم / اعني مع واحد ^ 1 


1۲ 


- الشاب ؛ الان الأصغر ؟ 

-- نعم ؛ في القطار الذي جاء بنا من القنطرة ؛ كان في ا مەر بين مقصورات 
الدرحة الأولى ؛ وقد تحدثت ممه ! 

- وما رأيك فيه ؟ 

فترددت سارة برهة قبل ان مب قأئلة : 

- بدا لي أن في الأمر شيئا غير طبيمي » فأول؟ لاحظت ان وجہہ يمر 
بشدة “ و لأبسط ساب , 

فابتسم جيرار وقال : 

- لعل ان یکون له عذراً ! 

وضحكت سارة وقالت : 

- تعني اذه حسيني واحدة من صائدات الرحال ؟ لا .. إن هذا الخاطر 
م يطرأ على فكره ؛ والرجسل عادة يعرف هذا النوع من السیسدات > 
اليس كذلك ؟ 

فلا أوما حيرار برأسه » استطردت هي تقول : 

- إن الشيء الذي أثار اھقامي به اني لاحظت بوضوح انه مضطرب 
الأعصاب ؛ وشائف من شيء ما ؛ وهذا وحده أمر غريب ! فإن الأمريكيين 
يظبرون أمامنا عادة في مظہر الانسان الواثق من نفسه إلى حد كبير وهذا 
الشاب لیس حدثا » إن سنه لا تقل عن الثالثة والمشرين . 

و أعتقد انه فى اأرابعة: ار الاما زالشرن : 

= ومع ذلك فإنه يمدو من تصرفاته كأنه غلام . وأعتقد ان هذه ال ال 
علاقا أكيدة بتاك المرأة الرهيبة . 


- يمدو انك تكرهينها جداً . 
- نعم » إني أنفر منہا وكأنها أفعى شريرة النظرات . 


فايكسم حر ار وقال ٠‏ 


- إن الام أحياناً تمدو شمربرة النظرات حين ترى ادنا مفتونا بفتاة 
ج مثلك ! 

وقل ان تقول سارة شا 0 إذا رالشاب ریو دد وض ويدار القاعة إلى 
مائدة الکتابة سمي اختار بعص الات وين اقترب مم مقعد هأ أتنناء 
عردته نظرت اليه وقالت له : 

هل گنت مشفولا الوم مشاهدة الأماكن الآثرية !1 

وكانت قد اختارت كاماتا بلا تفكير » لاما أرادت فقط ان ترى كيف 
سيتصرف علد ماعہا . 
شيء ثم أرسل نظرات خوف الى الأم البدينة . 

وقال ا 0 

منت 5 ۱ لهم 4 طبعا ٤‏ لعم 

وكانما لکزہ أسد من الخلف فجأة ؛ فإذا هو بندفع عائداً إلى الأسرة ؛ 
ASG‏ 

ومدت المرأة الشسہة بتمثال برذا » بدا بدینة وتداولت الحلة ٤‏ ولکن 
ذنظراتها كانت مركزة على و سه الشاب رهي تغمغم بکمات شک مم تورات 
هله النظطرات واسئقرت رهة على وه ساره 1 

رنظرت سارة في ساعة يدها ثم نہضت قائلة : 

أوه القد مر الوقت بسرعة . شكراً زبلا على القهوة یا دکتور حر ار 
يحب ان أسرع لکتاہة بعض الرسائل الآن . 

فوص وصافحہا قال : 

سوق ارال هة آغری..: اليس كذلك؟ 


-. أره اطعا ؛ إذافررت السفر إلى بترا . 


۱ 


- سأبذل کل جہدی في هذا السبيل . 

فاہتسمت له سارہ » واستدارت . وكان طریقہا إلى خارج الغرفة يمر مان 
جلوس الأسرة ؛ وراح الدكتور جيرار يرقب الموقف ؛ فرأى نظرات المرأة 
المدينة تتركز على الشاب رعوند کر ورای ريموند يدير وجېه © لا نحو 
ساره ؛ وإنا بعمداً عنما » وکانھا هناك بد خفمة تضغط على الوجه وتبعده 


عن اناه سارہ ۰ 


ولاحظت سارہ کل شيء ؛ فلم تتالك ان تشعر بالاسقیاء من ریونسد ؛ 
إذ تذكرت الها تحدثت ممه في القطار حدیثاً وديا طويلا وتبادلا المعلومات 
والذكريات عن الآثر المصرية » وعن اللبحات المحلية » وكان الشاب نيدو 
ها متحمس] كتاميط يقرم بأرل رحلة مدرسية خارج وطنه . فا معنى موقفه 
الآن ؟ ولاذا يشيم بوجبه عنما ؟ 

وقالت لنفسها في اسلشکار : 

- إني لن أهمم بأمره بعد اليوم . 

وكانت سارہ تعرف تماما انها جميلة وجذابة » لهذا لم يكن في وسعها أرنف 
تقمل مثل هذا التصرف من شاب عرفته وتحدثت اليه . 

وبدلاً من أن تكتب رسائلبا » جلست أمام مرآتها قشط شعرھا وتفكر 
في حياتها , كانت قد خرجت اتوهامن أزمة عاطفية اليمة ؛ إذ فسخت 
خطوبتها ؛ في الشہر السابق ؛ مع طبيب شاب يكبرها بأربعة أعوام . 
وكان سيب فسخ ا خطوبة ؛ إدرا کہا في الذباية أن کل منهما له شخصية 
قوية » وان الاصطدام بين شخصيتهما لا بد ان ينتمي إلى التعاسة إذا تم الزواج 
ولككن هذه الازمة العاطفية سببت ها آلاما نفسية عنيفة » وجعلتہا 
تقوم هذه الرحلة للترفيه ؛ قبل ان تعود الى وطنها ٤‏ ا جلارا؛ وتبسدا 
حماتها العملية . 

وارتدت أففكارها من المافي إلى الحاضر ؛ وتركزت في النهاية على الشاب 


۱۵ 


ریوند فشعرت بلون من الاحتقار له » وكان مصدر هذا الشعور ذاك الح٭ضرع 
المبين الذي جعل الشاب بتجاھلہا خوفا من أمه ! 

ومع ذلك ! 

إن احساسا غريبا بخامرھا., فلا شك ان هناك ميا ما ؛ سيب غامضا 
وراء تصرف الشاب ! 

وفسأة وعدت نفسها تقول بوت مسموع » وبلبحة حاسمة : 

ان هذا الشاب في عاسد ان اولوت أرق مانا عب :ان 
أفمل من اج ! 


عندما تركت سارہ المكان ؛ تلكا الدكتور حبرار في ركن من غرفة 
الكتبة لحظات؛ ثم مفى الى مائدة الکتب وا جلات؛ وتناول صحيفة «المانان» 
.ومفى بها الى مقعد قريب من أسسرة بونتون . 

كان في أول الامر يتسلى باہقام الفتاة الانجليزية سارہ » بهذه الاسرة 
الامر يكية . وكان دشعر ؛ ان اهتامها هھ ذا ہم من اهعّامہا الغاص 
بواحد معين من أفرادها . الشاب ا حبل 2 الذي يشبه أحد آهة 
الإغريق * 

أما الآن » فقد بدأ هو نفسه متم بأمر هذه الاسرة »> حين أدرك 
يخبرته في عم النفس ؛ وتحاربه في الامراض العصمية أن هناك شيئا غامضاً 
حيط بهذه الاسرة . 

ورام من وراء صحيفته مختلس النظر الى أفرادها .. 

فر كز اهتامه أولاً على الشاب الذي أثار اعجاب واہتام الاتجلیزیة الحسناء 
عاو کون 


وأدرك الطبيب في ا حال ٤‏ ان الشاب من الطراز الذي يستموي فتاة 
مكل سارة ۰ 
انها فتاة تثمتم بقوة الشخصیة » وبالاتزان الفكري ؛ وبالتفكير الماطقي 


۱۷ جر می الصحراء‎ ( ٢٢ 


السلم ؛ وبالارادة القوية . بيغا يبدر على الشاب انه مرهف ال مس ٤‏ خبالی 
النزعة » کا كان في تلك الاحظة يعالي من مؤثر عصبي شديد . ول 
يعرف الدكتور جبرار اذا ؟ ماذا تتوتر أعصاب شاب وسم يستمتع برحلة 
خارج بلاده | 

وحول الطبيب اہقامہ الى بقية أفراد الاسرة . 

كان من الواضح ان الفتاة ذات الشعر الكستنائي هي أخت ریوند . 
کان الشبہ بينهما واضحا في تر کیب الجسم “ وفي المظهر الارستقراطي 
العام ٢‏ کا کانت انض متوترة الاعصاب مثله . 

وكان هذا التوتر يبدو واضس؟ في صوتها وفي عباراتها السريعة القصيرة 
الحاسمة ٠.‏ 

وسمع الد كدو ر جيرار مقتطفات من احادیث الاسرة ) ع ارات عادية 
یکن ان تدور بين أفراد أية ا از : 

- رما نذهب الى ححظيرة جباد فندى الاك سلمان ٠‏ 

- البس ف هذا مشقة على أمنا ؟ 

- ثم مضي الى حائط الہکی في الصبام ٠‏ 

- والعيد أيضاً ؛ انہم يسموئة مسجد عر ٠‏ 

الها عبارات عادية کن ان تتبادها افراد أية اسرة تقوم برحسلة 
خارج البلاد ٠‏ 

ولکن شيا ما في نبرات الاصوات جعل الدكتور جيرار يشمر ارك 
هذه العمارات لا قت الى الحقيقة يسيب © او می آخر عيسسارات 
تخفي وراءها معاني اخرى اعمق واغمض ؛ وابعد عن تفکبر الشغص 
العادي 0 

ومرة اخری الس الطہیب نظره من وراء صحبفته 2 ور سکڑھا 
هذه المرة ٤‏ على اینوکس ؛ اكبر الابناء,» وبدا له في وضوح ؛ انه 


۸ 


انسان باس تاما ٭ فقد كانت امارات اليأس والاسٹسلام؛ ناطةف1 
على رجہہ ! 

ومن ثم قال حبرار لنفسه : 

- إن المسكين » يشبه مريضاً بالسرطان ؛ يعم ا مایت اقتربت » 
فمو ينتظرها في استسلام ؛ شاکرا الله على حقن الحدر 2 التي تخفف 
عله آلامه , 

وول الدكتور جبرار بنظراته إلى الفتاة الصغرى »2 التى بدت له في 
و الناسعة عثيرة “من العمر > رقيفة # سافية البشرة » اهبا الغمر » 
جميلة الملامح ؛ وكانت جالسة في شبه ذهول ؛ تيسم لنفسها ؛ وكأنها تحلق 
في عام يعمد عن مديئة القدس ؛ وفندق الملك ساجان . 

وقد ذكرته ابتسامتها الذاهة » بابتسامات تائمل االآلهة ©» في 
معاہد الاغریق . 

ولکنە لاحظ فجأة ان يدها اللتین كانتا في حجرھا » مشغرائين يتمزيق 
مندبل حر بر ي صغیر . 

وكانت صدمة عنيفة لميرار .. هذه الابتسامة الذاهلة » وا جسم الساکن 
ثم البدين المدمرتين ! 

ررفعث الام البدينة العجوز رأسها » وسملت قلي 2 ثم قالت للفتاة 
الصغرى ٦‏ 

-- جنيفرا » انك متعبة بحسن ان تأوي إلى فراشك , 

وأجفلت الفتساة .. وجمسدت أصابعما على النسدیل المزق © ثم 
قالت ؛ 


- إني لست تعبة يا أماه ! 


رأاعحب حبرار بصوت الفتاة ا لمو سيقي 88 
كانت الموسيقى فيسه تضفي 2 على أية عبارة تنطق بها رنيناً عذيا 
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دسمد الأسباع , 
. 
وردت الام بصوتها المذفر ف تلد 4 
سم لا م( ہل انت متعمة 0 وأا أعرف هلا دام 5 وإذا م تي الاستراسة 
الآن ؛ فلن تستطيعي ان تقومي معنا محولة الغد مشاهدة الآثر . 
سم الى ف أحسن مال ا أماء ۰ لا اش بأي زعب 
وبصوت ا تؤذي ماعه أعصاب الأذن قالت الام 
اس لاء انك لست على ما يرام ٤‏ وسوف قرضان , 
س أبداً ل أبدا ا أماء إلي یر ۰ 
وبدأت الفتاۃ ترتمد بعنف 
رھنا ( مخ حبرار صوتاً رقەق هادث)ا بقول 0 
س سوف فمن مەك إلى غرفتك ا ہي : 
ونہضت صاحہة الصوت ٠.‏ السيدة الحادئة ذات العسنین الرهماديتين الواسءتين 
والشعر الفاحم » زوجة لينو كس . 
_- لا يا نادن دعیہا عضي مفردها . 
وصاحت الفتاة فاق 2 احتجاج : 
CY‏ في أريد ان تأي نادین معي . 
فتقدمت نادن وها خطوۃ وهي تقول : 
لکن الأم المحوز عادت تقول :2 
- إن جنیفرا تفضل الذهاب إلى غرفتها بمفردها.. اليس كذاك 
ان 
و دەك i‏ مت ؛ قالت حفر | بصوت کل داس واستسلام 3 
5 نعم ( أفضل الذهاب بمغردي › شكراً لك با نادن . 


+ 


ٹم استدارت وھ aN GREEN A‏ رازاع 
الا کتور جبرار الصحيفة عن وجه ؛ وأخك ينظر إلى الم المجوز 
السز بوذتون ؛ في تأمل وقد رآها تشيع ابنتها بنظرات تنم عن الرضی ؛ 
وعلى شفتیہا إيتسامة غریبة غاءضة . 

وبعد وهلة حولت المرأة المجوز نظراتها إلى نادين التي عادت إلى مجلسها » 
ورفعت هذه رأسبا وبادلث ماتا النظر » وقد خلا وحبها 2 من أي 
تعييرات ٤‏ تنم عن حقيقة مشاعرها . أما نظرة العجوز فكانت مايئة 
بالشر والحقد 

وقال جبرار لنفسه : 

- ا ها من إمرأة طاغية فريدة من وعہا ! 

وتذكر حيرار إمرأة شابة كانت تروض الوحوش .. تذكر ان نظراتها 
كانت تشيه في قوۃ تأثير ها نظرات هذه المرأة ال سرت :۔وتذکر انها 
كيف كانت الوحوش تنظر الى المروضة بعيون مليئة بالحقد والكراهية لکنہا 
م تكن قستطیم إلا ان تستسم للأوامر . 

فقال لنفسه : 

- انہا رذج للطاغية الرهيب . 

وأدرك ٤‏ في تلك اللحظة 2 العانی الحقيقية الي كانت تفي خلف 
عبارات أفراد الأسرة عند الحديث العادي . انها مماني تنم عن الحقدد 
والكراهية والتعرد اللکبوت . 

وعاد ينظر إاہقام إلى السيدة الشاية المدعوة ادن .. 

كان خاتم الزواج في اصبع يدها الیسری ؛ وقد أدرك من نظراتها 
السریعة القلقة الى الان الأكبر ؛ لینوکس ؛ انه زوجما.. 

كانت نظرات زوجة الى زوج .. 


بل نظرات أم إلى ابن 


۲۹ 


أم كلها المطف والحۂ۔ان والقاق ؛ الى ابن ضعيف مريسض ؛ هادىء 
اکر صكة . . 

ومن نظرات تادب عرف انها الوحيدة بين أفراد الأسرة ؛ التي لا خشی 
حماتها 8 )ما تکرھہا ¢ وهلا واضح دا ¢ ولکنہا لا ناما و 


ورغم ما ہم عليه وجہہامن بؤس وقاق ؛ بسيب حالة زوجہا » فقد كانت 
هي الوحيدة ااتي تعرف معني الحرية 2 كانت هي الوحمدة التي تواجه عدي 


الأفمى دون أن تر دعل ا 


۲۳ 


بنا كان حبرار يفكر في هذا کل ؛ اذا برجل يدخل قاعة المكنية ؛ 
فإذا هو بتحہ نحو أسرة ہونتون حين وقعت عيناء على أفرادها » وكان رجلا 
أمریکیا في منتصف العمر ؛ شدید العنفایة علابسه ٤‏ وكان صوته رتيب 
الثبرات » وهر رتحدث قائلاً : 

كنت ایق طبر 

وبعد أن صافح المع ؛ قال للام الەجوز : 

- كيفك حالك الآن با ءسز ہونتون ؟ هل أتعيتك الرحلة ؟ 

واارة الأولى كان صوت الأم رقية) بعض ااشيء وهي تقول : 

. لا.. شكرا .. أن صحتي کا تعل » ل تکن سيسدة 2 في الأشهر 
الأخيرة . 

روا اوت 

- لکي انت ارا سالا ما کت 
ثم رسمت على شفتیہا اہتسامة بطمثة وأردفت قائ : 


- وان نادن تم بأمري وترعاني .. اليس كذلك با ادن ! 


فقالت ادن بصوت غير معير : 


الي أحاول ان أبذل كل ما في رسعي 


۲۳ 


فقال الرجل الغریب حماس : 

- اني وائق من هذا .. حسناً . ما رأيك »2 يا لينو كس ٤‏ في مدینة 
القدس 7 :2 

فغمغم لینو کس قائ . 

د لا أعرف : 

- اني ارجو ان أفرغ من رؤية كل شيء في القدس خلال يرمين . لفسد 
تر کت مكدب كو ك للسباحة ينظم هذه العملية 

ان مندوييه سيصحيونني الى الناصرية »> وبحيرة طبر بة وبيت طلم » 
ومحر الجليل ؛ رغير هذا كله . 

كا أرجو ان أمكن من زيارة ميد 






الصخور الو ردرة 


ات از 3 


انها بعيدة عن العمران ؛ ر ستة أام على الأقل » ذهابا 
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ے لد ما ای زيازها ا آزن. ئك فا 6 ا سان کون * 
مشوق ىا . 

فقال المستر كوب ؛ وهو ينظر متسائة ؛ الى المسز بونتورت › 
العصوز : 

- ان الرحة شاقة » وأعتقد ان المسز بونتون لا تتحملها » ولهذا لاا بد 
أن يبقى معہا بعضع هنا » على أن يذهب البعض الآخر ازيارة هذه المدينة 
التاريخية » انها جديرة بالزيارة حقا . 

فقالت الام 

- اننا لا نب ان نفترق ؛ ار ان بنفصل بعضنا عن بعضء ما 


۲٢ 


ریغ با أولاد ۶۲ 

وحاءت الإجابات سر دهة متوالية 0 

- لعم .. نعم يا أماه ! 

فارتسهت ايتسامة غامضة على فما 7 

ثم قالت لتر كوب : 

ثم نظرت الى نادن وأردفث قائ : 

-- نادین ؟ انك لم تقولي شیا ١‏ ما رأيك ؟ 

- اني لا أريد الذهاب الى هذه الدینة الا اذا شاء لينو كس ! 

فقالت الام وهي قدیر راا الى لو کن 

س مارأيك پا لينو كس ؟ اذا لا تاخذ دن وتذهب الى بارا۴ انها تريد 
الذهاب ک5 تمدو ' 

فاجفل ينو كس قل > ثم قال متلفثما 

سآ امسا إلا ء لا ٤‏ سن ان نیقی مما » جنعا 

فقال الستر كوب ٠‏ 

- انه في الواقع أسسرة مهاسكة . 

وا حبرار ٤‏ الاي کان دسمع هذا کل ؛ ان ص وت ااستر كوب 
التلطف ؛ کان ينطوي على معان أخرى . 

معان حوفاء متكافة 

فقالت الام ترد علما : 

اننا نب ان نعيش مع بميدا عن الاختلاط بالغير . 

مم اردفت قائلة لرعرند : 

3 وه المناسية ¢ ٦‏ رگرند ہے هن دي تاك ااشابة الس ناء الي تحودثت 
اليك منذ قليل ؟ 


۲٥ 


فاضطرب رعوند راضطرم و مه وقال ل : 

- اني .. انني ؛ لا أعرف اسمہا .. فقد قابلتها ٤‏ مصادفة ؛ في 
القطار 

ويدأت اس ہونتون ڈص ببطء عن مقمدھا وهي تقول : 

س أعتقد انه لا داعي للتعرف بها . 

ثم أردفت قائلة بلبجة الأمر : 

¬ حان وقت الذرم 0 طاب مساذك با مستر كوب 8 

۔- طاب مساؤك ٤‏ امسر بونتون . طاب مساؤك ؛ لا مسز 
امو كس .۰ 

وسار أفراد الأسرة خلف الأم المجوز ؛ في مو كب حزين ؛ ول بخطر 
يبال أحدم ان رتخاف عنما ٠‏ 
امارات غامضة ٠‏ 

وکان الد كور حبر ار بعرف من تاره ان الامريكمين ¢ بھکس 
الا جلیز ‏ يلون الى التعرف بالفير » لا سا أثناء الرحسلات ؛ خارج 

ومن ٹم قرر ان يعرف بالمسار کوب ٤‏ اعرف ممه كل ما کن ان رعامہ 
۱ وسرعان ما قدم الہہ بطاقتہ ؛ رھتف ا مستر فر سول ڪوب حان 
قرأ الاسم 0 

- الد کور یر ار ¢ أوء .٠‏ اآقد گنت استاذا زارا في حاممات امربکا 
منذ عمد قريب ؛ اليس كذ لك ؟ 

س نەم ¢ وکانت آخرھا امہ هارفارد ٠‏ 

3-3 اوه ۰ اي سعید معرفتك يا دکتور بہدو أن هلا الفندی مرد حم 


٦ 


بالشخصيات الما ہة + فقد رابت فمہ السير جابریەل ستانیہوم واللورد ودلدون» 
والسير ماندرز ستوم عام الآ ثار الشہور والليدي وستوم الساسية الانجليزية 
المشمورة والخیر الجنائي هیر کول بوارو 7 

8 أهو ھنا؛ هیر کول بوارو القصیر 1 

وفي ہو الفندق ؛ وأمام كأسين من الويسكي ؛ قال الدكتور جیرار 
للمستر كوب : 

- کنٹ مي لق قصيرة تنُحدث ممع اسرة امريكية وة 0 

- نعم ؛ نعم ؛ لکنہا ليست نموذجیة برأي ٠‏ 

س يبدو أن افرادها متاسكين ٤‏ ومتفانين ؛ في علاقسات بعضہم 
البعض ٠‏ 

- تعني انهم يدورون في فلك الأم العجوز ‏ نعم ٠١‏ هذه هي الحقيقة انها 
سیدة مد هة ٠‏ 

a ۔-‎ 

وشرب المستر كوب كأسه الثائية وقال : 

- انی لا اجد مانه) من ان اتحدث الك عن هذه الاسرة 2 انها في 
الواقم من الاسر التي تثير اهام الغير بغرابة سلوك افرادها ٠‏ وارجو الا 
اثقل علمكبالحديث عنباء 

لاعلا › مطلقاء 

رفي شي ء من الارتماك قال مسثر کوب : 

- ان المسز بونتون صدیقة قدیة لى > اعني المسز ہوئٹون الشابة زوجة 
لینو کس بونتون ؛ لا المسز بونتون العجوز ٠‏ 

- آہ ؛ تعني كلك السيدة الجذاية ذات الشعر الأسرد ٠‏ 

- نعم ؛ انها ادن ٠‏ كنت أعرفها قبل زواحها من لينوسكس ؛ كانت 


بو مذاك مدرب ف الاستشفى لتظفر بشہادۂ التمر.(ضص ۰ 


۲4 


ثم ذھمت إلى فصر JT‏ ہوڈٹون لاقضی إجازما 4 وھذ-۔الك تزوروحت 

وقد كان ا ارحوم المستر ونتون ؛ رحسل الاعال المشبور ؛ قد روج 
مرتين ٠‏ ومانت زوحته الأرلى ؛ ٹا رکا له لينو كس في سن العساشرة ؛ 
ورعوند ف الخامسة ص ره ¢ وكارول ف الثالثة من مرها ٠‏ 

وكانت وده الا دة 2 مسز ہونمون هذه » جمہلة عندما تزوحها المستن 
يونتون ؛ أي منذ عشرن عاما ٠‏ 

إن من براھا الآن لا يكن أن دخصور انها كانت يوم ما جل ٴ4 ولکن 
الذبن رأوها في شيابها بؤکدون هذه الحقيقة ٠‏ 

وکانت معروفة دقوة الشخصة ٤‏ والذکاء الحٰاد » والقدرة على مواحہة 
كل الظروف ٠‏ 

ومن ثم راح زوحها الستر بونتون يعتمد علمها في شؤونه ٤‏ ولا سا 
بعد أن أمضى السنوات الآخيرة من مره مريضا في الفراش ٠‏ 

و دوف وفاتھ ٤‏ كرست حسساتها أتربية أولاده » وکانت قد اض 
منه إبئة صغرى “ هي جنیفرا ٤‏ أو جيني ٠‏ تلك الفتاة الرقيقة ذات 
الشعر الذهبي . 

وکا قلت لك يا دكتور جيرار كرست الأم حياتها لتربية الأبناء ٤‏ 
حجبتہم عن العام تماما > فجعلتہم يعيشون ممما في قصر الوالد دون أي 
اغتلاط مم احد 0 ١‏ 

وكانت النقیحة أنهم نشأوا ٠٠‏ متوتري الأعصاب ؛ ضعاف الشخصية » 
بلا تارب ٤‏ ودلا أية قدرة على اكتساب الأصدقاء ۰ وھذا الأمر 0 
سوہ حدا ۰ 

- لكني لا أشك في أن اسز بونتون كانت حسنة النية ٠‏ 


۲۸ 


- ألم حاول أحدم القیام بعمل ما ؟ 

- لاء مطلق .. لقد ترك هم أبوم ثررة طائلة ٤‏ وأوصى بها كلما 
لزوجته » على أن يتقاسمها أبناؤه ٤‏ الذكور والاناث ؛ بالتساوي بعد 
وفاتها ٠۰‏ 


وھذا يعني أنهم تمتهدروك في معا شوم علمها اما 0 


- نعم » والأاسواً من هذا ان اعد منہم ل حاول ان يشغل وقته بعمل 
أو بهواية ما أو بالرياضة او التردد على صالات الموسيقى والرقص ٠‏ صحبح 
أن رعوند لا ہزال شاب) ٤‏ ولا تزال الفرصة أمامه ليبحث عن حمل 
پرتزق سا اما أبنو كس “فإنه قد انتبى ٠٠‏ ضاعت منسه كل الفرص 
ليثيت جداركه بالحياة . 

۔ لاشك ان زوحته غير سعيدة بهذا الوضع . 

- طبعاً يا دکتور جبرار . إن ادن فتاة رائعة وأنا شديد الاعحاب بهاء 
ورغم انها لا تشکو إلا أنها غير سعيدة ؛ أو كد لك هذا . 

- وماذا في وسعہا ان تفعل با مستر كوب ؟ 

لو كنت مکانہا لطلبت من لينو كس احد أمرين : إما ان يعيش كرجل 

حر أو ان يطلقها ٠‏ 

فقال حبرار باسعا : 

ے للہا لاتريد ان تنفصل عنه ٠‏ 

- ماذا؟ ان هناك رسالاً كثيرين يتمنون ان يتزوحوا منہاء 

م تلك ٹلا 

- نعم ٤‏ واا لا أخجل من التصريح بهذا ٠‏ اني احترمها وأحبہا اشد 
لحب واتنى ان اراها سعيدة ؛ فإذا تأكدت انها سعيدة مع لينوهكس ؛ 
فسوف أختفي من حياتها فوراً. 

- و لذا م تكن ؟ 


15 


في هذء ال الة يحب ان اکون محانبہا » فإذا احتاحت الى » اسرعت 
لنجدتها ٠‏ 

ففمغم سير ار قائلا : 

ست اي ھار نفسك فارس النعمصدة امال ۱ 

فنظر كوب اله بارتیاب ٠‏ وعندئذ قال سيرار مرضحاً : 

- أعني انك تتخذ موقف البطل الثبيل الذي يضم حبانے ‏ حت امر 
الطلة درون انتظار أشي ء ٠‏ 

سس انی ار رد فقط ان اکرن گجانیہا علدما ناج الى معولق 5 


۰ 


رس 


كانت ساره كنج تقف في صحن المسحد الأقمى ؛ و7تأمل باعجاب شديد 
روعة بنائه » وعظمة قبته المشيدة على صخرة مرتفعة ٤‏ وجمال نقوشه 2 حین 
سمعت وقع اقدام كثيرة في الجانب الآخر “فلا استدارت شاهدت اسرة 
بونٹون ومعبا المرشد السياسي » الذي كان بشرح لھاروعة ھاالسجد 
الائري اميل ٠‏ 

وكانت مسز بونتون العحوز تسير مءتمدة على ذراعي لینوکس وریوند > 
وكانت ادن ومستر كوب الامریکی دسيران وراءم »> آما کارول فسکاذت 
في المؤخرة ٠‏ 

ولحت كارول ساره فوقفث مترددة شم اسرعت وتقدمت منہا خلسة عن 
بقمة الاسره ومست لها قائلة : 

س معذره ؛ حب ان اعتذر اليك ٠‏ 

دا 


س عن اخي ریولد ¢ لا شك انك استأت هينه (سلپا موقفہ معك ای 
سان تحدثت المه ¢ ارحو ان مسي له المذر مھ أنه ٠‏ بنعمد ار 1 


يتحاهلك ٠۰‏ ابداً 00 
جس ىر ما الا رع الأذا قاون ۷ہ تار ان تقار کل 


۳ 


هذه اللہفة عن تصرفات اخبہا نوها 2 غر فة غرسة عنه قاماً , 

وقالت للصبية » وقد شعرت يغريزتها » ان هناك شيا غير طبیعي 
ف الوقف بيأحممه : 

- ولاذا تعتذربن عن سلوك اخمك ۲ 

ساقد تحدث اخي ممك في القطار » الس كذلك ؟ 

-- نعم » أو على الاصح انا التي تحدثت اليه ٠‏ 

- ومع هذا لاحظت امس » ان اخي كان شائف) من الحديث ممك 
ا 

- اا ؟ 

واضطرم وجه كارول بعد ان كان شاحيا وقالت : 

إن الامر ادو غر ہا || ولکن ٠٠‏ أن امي ای انها لمست على هما 
برام “ وهي تکرہ ان ختلط باحد خارج عبط الامره » وللكني اعرف 
ان شقيقي ریوند يحب ان يتعرف بك ٠‏ 

وقمل ان ترد سارہ ؛ تابعت کارول قائلة بلہفة : 

۔ أعرف إذني سأبدو في نظرك بلہاء . ولككننا أسسرة غریںة الأطوار . 

ثم تلفت حوطاراردفت قائل : 

- يحب ان أنصرف بسرعة قبل ان تکلشف أمي غبابي .. 

وقالت ساره وقد عقدت عزمها على ثيء : 

- ماذا لا تمکٹین معي إذا كانت هذه رغبتك ؟ ماذا نمك من أن تسيري 
معي قلي في الخارج . 

- أو !لا » لا » لا استطیم ان أفمل هذا .. 

ہ لمادا ؟ 

ب لآن امي .اهي 

وسکتت فقالت ساره بهدوء : 


۳۲ 


أا أعرف ان من العسبر على الأمبات أحباناً أن دركن أت أبتاءهن 
قد کبررا وأصبح فی مقدورم الاعتاد على أُنفسہم . لکن من الخطأ الشدرد 
أن بستسل الانسان اثل هذه النزوات . يحب على الابن أو الابنة في سن معینة 
أن تدافم عن حقرقها الشم وعة . 
ففمغمت کارول قائلة : 
- انك ٤‏ انك لا تعرفين حقيقة الظروف التي نعيش فيما . 
- ممما تكن هذه الظروف ؛ فإن لکل إنسان قدرا معينا س حربة 
التصرف و إن عليه ان یدافم عن هذا القدر ہکل ما يلك 
الحرية فحن لا نعم م هي هذه الرية , 
إننى لا أصدق هذا . 
ي . حب ان أحاول شرح الأمر لك لقد كانت أمي قيال 
زواجها من أبي ؛ إا في الواقم ليست أمي وإنما زوجة أبي فقط ؛ كانت 


تک امم 


سیا 1 سجن بتنويورك 0 وكان ألى 7 هما السحن قبل أن بتزرجہا 
وستقيدل ويشتغل بالاعصال الهرة 1 ع 5-5 وم تزوحعت ألى وهی قار س 
معلا مرا السابقة ؛ تمامالنا کا تماما السحان السحرنن ؛ وهذا ما خعلنا 
مم ٠‏ عودیں ' و ےم 
دور اذنا ہدش ف سیون ۰ 
مم تلفنثت ورامھا رقالت دمر عة 
- إنہم سیفنقدوزنی ٤‏ مجحب أن أعود بسرعة . 
فامسکت سارہ بذراعها قمل ان تنفلت وقالت هادسة : 
إنتظري لحظة ء محب أن نلتقي ثانية ونتحدث . 


لا لا أستطييمع ۱ 


- بل تستطيعين .. تعالي إلى غرفتي بعد ان تأوي إلى فراشك ؛ إني في 
الغرفة رقم ۶۹ 2 لا تنسي هذا الرقم , 
رار کت ذراعہا ؛ فائفلات کارول عائدة لآسرتها , 


(۳( عر يا في الصسحراء ۳۳ 


وشردت أفكار سارة وهي تشسم الفتاة بنظراتها ؛ ثم تنبت على صوت 
الا کتور جبرار وهو يقول اتيها : 
س طاب صباحك يامس كنج ؛ إذن فقد كنت تتحدثین مع امس 
کار ول ہونتون 
س نعم > فقد تبادلنا أغرب محادئة یکن أن تتصورها .. دعي 
أسردها عليك 
وا فرغت من سرد مضمون الحادثة عليه » قال سيرار معلقا على نقطة 
هامة فی الحديث : 
اق فقد كانت سحانة . تلك الخرتمتة القسحة ! ان هذا يفسر 
تصرقاتها القاسية مم أفراد الأسرة . 
- هل تعنی ان عملها السابق كسحانة هو السبب في طغيائها ؟ 
- لا > وإنما المسكس هو الصحیح .. إنها لا تحب الاستيداد والطفيان 
لآنها كانت سجانة ٤‏ وإغا حبہا الغريزي للاستبداد والطفيان هو الذي دفعہا 
شتغال بهذا العمل . 
في رأبيی انها امتہنت هذا العمل بدافع غريزي للسيطرة على غيرها من 
البشر ٤‏ وأا واثق من انها تستمد سعادتها من رؤبة الآخرين يتعذبون ؛ و كلا 
كان عذابهم نفسیاً وفكريا كانت سعادتها أشد . 


فا بر ها جير ار د يده مم هس تر كوب الأمريكي ¢ وعندئذ قالت 


سارہ مفكره : 
هذا يعي » انه لا يعرف حقيقة ما بحري ٤‏ في عط هذه 
ا 7 


و کف یکنه ان يعرف وهو لیس عال) نفسا . 
صدقت » إنه أمريكي عادي ينظر الى الحماة من زوایاھا الواضحة 


البسيطة ٤‏ إنه يؤمن با یر دون الشر » وبعتقسد ان أسرة بونتون من 


۳4 


الأسر النموذجبة ؛ اقرابطة بوشائج الحب والوفاء وهو يعتقد اك 
تصرفات المسز بونتون نحو أفراد أسرتها ابعة من حبها لهم » ورغبتها في حمایتہم 
من شرور الغير 

ہے أعتقد هذا , 

لکن ماذا لا بحارلون المرب منہا! إن هذا في مقدورهم ؛ لو 
أرادوا . 

-- لا ٤‏ إنهم لا يستطيعون 2 لقد بذرت في نفوسهم من الطفولة > 
بأنهم لا يستطيمون الحياة بدون رعايتها وحمايتها * لقد عرقت بقوة 
شفغصتہاء كيف تسيطر على أفعارم وتخضعها لارادتها . 

3 الآن کالائین مغناطيسيا » الذين لا يستطيعون إلا ان ينفذوا 
رغبات اأنسوم ” وان طول اقامتہم في سحن شخصمتہا + جعلتہم 
عاحزين عن محساولة الخروج من هذا السحن ©» سق لو كانت أبوايه 
مفتوحة أماء مم 

وحمت جيرار برهة قبل أن بردف قائا : 

- وان واحداً منہم على الأقل ؛ فقد الرغبة تماما في التحرر .. انه 
المسكين لينو کس . 

فقالت ساره في ضيق : 

- كان يذغي على زوسته دين أن تفمل شیثا من أجل » کان يحب 
أن تدفعه لتحطم قيوده وا حروج للحياة الواسمة . 

- من يدري ؟ لعلها حاولت وفشات . 

- أتعتقد انها أيضا خاضعة لسيطرة هذه الشيطانة ؟ 

۔ لاء لا أعتقد ان المرأة الطاغية سمطرة علیہا » وهذا فإنها تحقد عليها 
حقدا قاتلا . راقبي نظراتها اليما . 


وفحأة قالت ساره کاس 1 


e 


- ا“ هذه اارأۃ المحوز حب ان تقتل »2 ران لأنصم با توضم لا كة 
من الزرفیخ في قدح شاي الصباح ! 

ثم تابعت تقول بلبحة سوادة 

- وماذا عن الابنة الصغرى ؛ ذات الشعر الذهي © والاہتسام-ة 
الذامة ! 

رقطب حبرار حبینه وقال 

- اني لا أعلم . فالواقع ان الأمر هنا تلف وان کان شاذاً أيضا . انا 
ابنة المرأة العسوز .. ابنتها الحقيقية . 

- نعم » وهذا يممل الوقف معہا بختلف . 

- لا أظن انه مختلف کثیرا ؛ بل لعل سيطرة الأم على هذه الابنة أقوى 
من سيطرتها على بقية أفراد الاسرة .. 


ثساەلت ساره في نفسها ؛ بعد أن تحارزت الساعة منتصف 
اللسل : 

- ترى هل ستأتي كارول کا طلبت منہا؟ 

وفما هي تشغل نفسها باعداد قدم من الشاي 2 قبل اف تأوي 
الى الفراش ؛ اذا ہاب الغرفة يفتح رادا ارول دشل عل أطراف 
أصابعها 

فقالت بأنفاس لامئة : 


كنت ا ان أجدك ناعة . 


فردت ساره رصوتث هادى, :0 


اس 


لق في انتظارا تعالي ؛ واشري معي ؛ قدحا من 
ا 

وقالت کارول بعد أن هدأت لفسا : 

- هل تتصورين اننا لم نذھب فی حماتنا الى مدرسة | 

E 

- العم كان المدرسون الخصوصيون يعاموننا في البیت ؛ ہل اننا م نر الدنیا 
الا فى هذه الرحلة فقط . 

لا شك انم سعداء ہا عدا 

- اوه !. جدأاً؛ جدا . اننا نعیش کاننا في حلم جيل : 
وكل ما نخشاہ؛ أن نستيقظ بعد أيام ؛ ونحد أنفسنا داخل السجن ؛ 
ریو ار 

- ولكن ٠١‏ ما دمتم غير سعداء في العيش مع هذه ( الآم ) » فاماذا لا 
ت.فصلون عنہا ؟ 

قالت کارول مخوف 

- أوه !. لا.. كيف يمكننا هلما ؟ أعني »> انها لن تسمح انا 
بهذا اطلاقا ٠‏ 


- ولکنہا ؛ لا تستطیسم أن نمكم .. انکم قد بلفتم جیعا 
سن الرشد ٠‏ 

سی ال لت رافترو ری 

.! (al — 


سس رمع ذالك فإنی لا أدري 2 أذهب و٠‏ أو مادا يمكن ان افعل 
ورأت سارہ ان تخير ا وضوع بعد اركف اشفقت على الفتاة المعدية 1 


ومن ثم قالت : 


۴۲۷ 


- هل حرین زوحة ايك هاء ؟ 

وهزت کارول رأسہاببطء٠‏ 

ثم قالت يصوت هامس مرتعد بالخوف : 

- اني رهما .. و كذلك ریوند ٠٠‏ وكثيرا ما نينا ٭وتہا ٠‏ 

وثانمة غيرت سارہ الموضوع فقالت : 

حدثيني عن أخيك الأكبر . 

- لینوکس ؟ إني لاأدري ماذا دهى لینوکس ! إنه لا يكاد ينطق 
بكلمة الات .. 

إنه يعيش كأنه في حم أو في يقظة حالة . وإن زوجته نادن تشمر 
بالقلق البالغ من أجل . 

- إنك تحبين زوجة شقیقك » اليس كذلك ؟ 

- نعم ٤‏ إن نادين مختلفة عن زوجة أبي . إنها دا عطوف ورقمقة > وهي 
أيضاً ليست سعيددة . 

وصمتت كارول برهة قبل ان تستطرد قائ : 

5 إفي لا أعتقد ان زوحة أبي تحب نادين ء إن نادين غریبة الطباع بعض 
الثيء » وأم ما عيزها اتك لا تمرفین حقيقة مشاعرها .. إن وجبها لا ینم عا 
جري قي داخل نقسہا أو عقلہا .. 

وقد حاوات کثبراً أن قساعد اختنا الصغرى © جني > على احتال 
هذه الحياة » ولکن زوجة أبي كانت تضبق بهذه المساعدات ٤‏ 
وترفضها 

- تقصدين جنیفرا٤‏ أختك الصغرى ؟ 

- تعم » جنيقرا ؛ هي أختنا من أبينا . 

- وهل هي غير سعيدة أيضا ؟ 

- إن جيني قدو غير عادية في الأيام الأخيرة » وأا ل أعد أفهمها إنها 


۴۸ 


کچ رن رقیقة مرهفة . 

وإن أمها تبتم بها أكثر من اللازم » وهذا يزيد من سوء حالتہا٤‏ ومن 
شُمورها بالقمد . : 

وفحأة نمضت كارول قائ : 

- لايحب ان أزعحك أكثر من هذا . إذنى شاكرة لك هذه الفرصة 
التي أتحت لي فيها الحديث مك . ولا شك انك ستمتقدين أننا أمرة 
عة دا : 

فقالت ساره بمساطة : 

- إن كل إنسان لا خاو من غرابة الطباع فى كثير من الحالات . 
أرجو أن تزوريئي مرة أخرى . ويكنك أن تصحي أخاك ریوندء 
إن ست .. 

فہتفت کارول باہتہاج : 

- هل یِكنني ھذاحقا؟ 

- نعم .. لسوف تدير أمر مساعدقکم ٤‏ مرا .. وأرجو آتك 
أقدمكم إلى صسدیق لي .. الدكتور جيرار .. وهو طبیب فرنمي 
مشروو 

واضطرم وجه كارول وهي تةول : 

- ما أجل هذا وأروعه. ولکنني أخشى ار:_ تكتشف زوجة 

وكادت سارہ ان تنطق بعبارة قا۔مة ضد تلك المرأة الطاغية ؛ ولکنہا 
كتمت مشاعرها وقالت بہدوء : 

- كيف يمكتها أن تعرف ؟ طابت لبلتك يا عزيزتي كارول .. غغداً في 
مثل هذا الرقت ناتقي ثانية . 7 1 


- نعم » نعم ء لأتنَا قد ترحل بعد غد . 


اھ 


- إذن ٤‏ فلیکن اقاؤة غداً » في مثل هذا الوقت بالتلأكيد. 
طادت لمانك 

- طابث ليلتك ‏ وشكراً جريا . 

ووه کل السمادة والرضى ؛ غادرت کارول الغرفة بهدرء» 
وسارت في الممر ٤‏ ثم صعدت الدرجات الى الطابق الأعلى » حيث تقع 
غرفتها . رما كادت أن تفتح الباب وقدخل © حقی تسمرت في ملانها من 
فرط الرعب . 

لقد رأت زوجة اسما » بسمتها المفرعة ' جالسة في مقعد وثير حوار المدفأة 
وقد ارتدت ٹوبا قرمزياً ضاعف من بشاعة منظرها . 

وتر كزت نظرات المسز بونتون النارية على وحببها » وهي تقول ها . 

1 أبن كنت ؟ 

انا . أذ كنت , انا 

55 57 كنت ؟ 

فارتعدت كارول رهي تسمم هذا الصوت الذي يشيه فحیم الأفمى ؛ فم 
يسعبا إلا ان تعارف قائ : 

- كنت ازور امس كنج .. ساره كنج . 

اهي نفس الفتاۃ التي تحدتت الى ريوند هذا المساء ؟ 

- تعم یا اماه .. 

- هل اتفقنا على اللقاء اة ؟ 

ونر كت شفتا كارول بكلمة « نعم » درن ان يصدر الصوت . فقالت 
المسر ہونتون : 

- می ؟ 

- غدا في مثل هذا الوقت 

7 عليك الا هي . هل تفہمین ؟ 


1 


نهم با اماه 
اعدك ا ا 7 
فنہضت ا سز بونتون دش من مقعدھا » فأسرعت کارول LIT‏ الى 
5 مساعدتہا 9 
فقالت المحوز وهي تغادر الغرفة متو كئة على عصاها : 
- عليك الا تتصلى هذه الس كنج إطلافا ؛ اتفہمین ؟ 


- نعم يا اماه . 


١ 


- هل استطیع التحدث ممك سحظة ؟ 

فاستدارت نادن سرعة دين سمعت هله العمارة 2 فإذا هي یں 
نفسہا في مواجبة شابة ٤‏ مجبولة لديها تماما ؛ وإن كانت على جانب كبير 
من ال مال . 

فقالت نادين آلا وهي تتلفت وها في قلق : 

-تعم فعم. طبه . 

3 ان اسمي ساره كتج . 

داوم »4 حسنا. : 

-- مسز لمئو كس » سوف اخيرك يأمر عجنب .. لقد غدثت مع اخت 
زوجك مدة طويلة قبل الليلة الماضية . 

فطافت سحابة قلق بوجه نادن وهي تقول : 

تحمدثت۔ مع جيني ؟ 

- لامع کارول . 

فائقشعت سحابة القلق من وجه نادين > وقالت في شيء من الارتياح : 

-اوه ؛ فہمت ٤‏ مع کارول . لکن كيف امكتك هذا ؟ 

- جاءت الى غرفي بعد منتصف اللمل . 
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فارتفع حاجبا نادين في دهشة مم قالت : 

لا شك ان هذا التصرف کان غریہا في نظرك يا مس كنج ؟ 

- لا لاني انا التي :عوتہا . 

- اوه ما اسعدني بهذا . اني سميدة يصداقتك لكارول 

- لقد تفاهمنا مما بسرعة واتفقنا على اللقاء ثانية في الميلة الماضية لکن 
كارول لم تأت . 

7 م تأت ؟ 

- نعم ٠٠‏ وقد مررت بها امس في و الفندق وتحدثت الیہا همسا 
لأذكرها بالموعد لکنہا لم تجبعلي وانما نظرت الييسرعة ثم استدارت واندفمت 
يعيداً عني ٠‏ 

- امكن! ؟ 

و تستطع ساره ان تستمر في حديئها ٠٠‏ 

ومن ثم قالت نادن ٠‏ 

- ان كارول فتاة مرهقة الأعصاب حداً .. 

- اني طبيبة يا مسر لينو كس ؛ وهذا ارى ان عزلة اختك عن الجتمع 
يضرها نفسا ويدتياً .٠‏ 

- اذن فأنت طبيبة ؟ ان هذا يمل الموقف تله ٠‏ اعني كني 
التحدث معك دصراحة . 

- شكراً ؛ لکن هل ادر کت ما اعني ؟ 

- نعم ٤‏ لکن حاتي في حالة صحية سيئة وهي تکرہ اشد الكراهية ان 
يتدغل الغرباء في شؤونتا الخاصة ٠‏ 

- لكن کارول فتاۃ رشدة ؛ من حقہا ان تتصرف کا تشاء ٠‏ 

فہزت نادن رأ۔ہا وقالت : 

- انها بالغة الرشد سنا و جسعا ٤‏ اما عق فلا 4 ولملك لاحظت هذا اثناء 


فف3ق 


حدیثك معہا انها في حالات الطوارىء تتم رف كطفل خائف ٠‏ 

- هل تعتقدین ان هذا ما حدث ؟ هل امتثلاً قلبها خوفا فلل تحضر 
في الموعد ؟ 

۔ يبدو لی يا مس كنج ان اني اكتشفت علاقتك بها فحرمت عليها 
الحديث ميك ٠‏ 

- وهل استسامت كارول لأرامرها ؟ 

- هل يمكنك ان تتصوري ان في مقدورھا ان تفعل غير هذا ؟ 

فأدركت سارہ من نظرات ناذن انبا ليست على استعداد لمواصلة 
الحدیث ف هذا الموضوع ؛ کا ادركت انها خسرت اول سولة ضسد 
المرأة الطاغية ٠‏ 

وصاحت في النهاية 

- ان هذا كل خظأ .. خطا ٠.‏ 

فلم تقل نادين شا ؛ لکن نظراتها كانت تدل على انها تعرف هله 
الحقيقة ٤‏ وتعرف ايض) انه لا امل في اصلاح هذا الخطأ ٠٠‏ 

وفتح باب المصعد الذي كانتا واقفئين امامه وخرجت مله المسر بونتورت 
متو كئة على عصاها ومعتمدة على ذراع ریوند ٠‏ 

فأجفلت سارہ قال حين شاهدت نظرات المرأة الەجوز تنتقل من وجہہا 
الى وجه نادين ٠٠‏ واسرعت هذه الى حماتها وشقيق زوحجببا ارک سارہ 
راقفة عفردها., 

فقالت مسز بوئتون لنادن : 

ب اذہ انت يا نادين ؟ حسلا. لسوف اجار واساریح فلسلا قل 
ان ارج ٠.٠‏ 

وجعلست نادين حوارھا تنصت الما وهي تسأها قائلة : 
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-- مع لزبلة هذا تدعى الس كنج ء٠‏ 
٠‏ د الفتاة التي تحدثت مع رعرند في تلك الليلة ؛ حسنا اذا ؟ 
لا تذهب رتاحدث معہا با رعرند الآن ؟ انها هناك عند مائدة الكتابة في 
قاعة المكتية .. 
رارتسمت على وحه العجوز ابتسامة خميثة وهي تتأمل رعوند ٠‏ 
وكان وجه الشاب قد اضطرم بشدة ؛ واشاح برأسه وهو يتمم 
بنکمات غامضة › 
لا لا تجبب يا ولدي ؟ 
۔ الى لا اريد ان اتحدث معہاء 
فا ؟'نك لا تريد ان تنحدث ممما ام انك لا تستطيسم رغم هفتك 
الى ال حدیث معہا ؟ 


ٹم أخذتها نودة سمال حاد ؛ فاما هدأت قالت لنادين : 

- اني مستمتعة بده الرحلة يا نادين » وما كنت لأحرم نفسي متها 
با وت 

م 1 اخ اتاف 

سا رعولد ! 

- نعم یا أماه 

- آحضر لي ورقة کتابة من طاولة الكتابة التي في قاعة الکتبة . 


وهضى ١‏ 8وند مط »؛ وراحث ادن ترقب المرأة المدوز رهي نامل 
روند بنظرات أفموانية وابتسامة خبيثة . ومشى ریوند قرب سارہ فرفعت 
هذه رجہہا مشرفا بالأمل لکن الأمل انطفأ فدأه حين مضى في طريقه حيث 
تناول بضع أوراق بمضاء وعاد ها إلى زوجة أبيه وقد شحب وجمه وتصبب 
ال مر على مومه , 


فتنہدت المجوز بارتماح وهي ا رحہ الشاب 7 وفحأة رأت نظرات 
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ادن مر ك علا . فاستشاطت غضعا وقالت : 

- لقف ذسمت تناول ذقط القلب ٤‏ ھاتبہا في با نادن : 

- يكل تأ كيد 5 

وعبرت نادين البهو إلى المصمد ؛ فشيعتها المسز ہونتون بنظر ات أفعوانية . 
أما روند فقد ظل جالسا ووجيه يتطق باليأس العميق 

وصعدت نادين الى الطابق العاوي ؛ مشت في الممر وعبرت غرقة الجاوس 
في جناح الأسرة ؛ فرأت لينو كس جالسا في سمت محوار النافذة » وقد 
فتح کارا لابھرأ مه , 

ولا شاهد نادين قال متفبہآامن شرود أفكاره : 

اھ ادن ج5 

- لقد جثت لأسضر نقط القاب لوالدتك ؛ إنها نسيتها . 

ودخلت غرفة نوم اسز بونتون ؛ وهناك وضعت في نصف كوب ماء 
عدد الاقط المطلوية تام من قنينة صغيرة > وا عادت الى غرفة الجاوس »> 
وقفت وقالت : 

-- لو كس !. 

ومرت برهة قبل ان بجبیب © وكأن نبرات صوتہا كانت تأي البه 
من بغي نہ 

فوضعت نادين الكوب بعنایة على منضدة قريبة » ثم وقفت بجوار زوجبا 
وقالت له : 

- لينو كس ا أنظر إلى ضوء الشمس .. هناك ؛ خارج النافذة ؛ أنظر 
إلى الحياة ! اليست جميلة ؟ في مقدورنا ان نستمتع بها بدلا من يقائنا في 
هذا المكات . 

فقال پہلادة 5 

5-55 إفي آسصسف ؛ هل ترددين ان نرج انتمثى فليا ؟۶ 


+۲٦ 


فقالت دسمرعة 

- نعم ٤‏ أريد ان أآخر ج معك لنتمشى في الحياة .. لتعش حماتنا سعمدن؛ 
ف أي مكان . 

فانکش ف مقعدم »© وبدت ف عمس نظرات الطائر الذي رقع ف 
الشکة { ثم ول : 

. نادن » با عزيزق » هل بحب ان نعود إلى ا حدیث في هذا الأمر 
سر خی 

- نعم حب ؛ حب أن عضي لنعيش حباتنا في مكان ما . 

55 كيف يمكن هذا ونحن بلا مال ؟ 

- مكننا ان نكسب ما تاحه من مال . 

- كيف يمكننا هذا . ماذا أستطييع أن أفعل ؟ إني لا أحسن القيام 
يعمل لکسب ا ال » إفي بلا مؤهلات ؛ وهناك آلاف من الشبان والرحسال 
المؤهلين للعمل لا يحدون أعمالاً » فكيف استطیع انا ! 

- با طفلتي العزيزة ٤‏ انك ل تظفري بشہادتك في التمريض » إن هذا هو 
المستصيل ¢ لیس أعامنا أي أمل ۰ 

- لا » إن حياتنا هذه هي الستحیلة » هي التي لا أمل فيا . 

- انك لا تعرفين ماذا تقولين . إن أمنا تعاملنا بکرم ]ہا تحبطۂ۔ا 
يكل ألوان الترف 

- إلا الحرية .. لينوكس ؛ يحب ان تحاول .: تعال معي اليوم .. 
الآرن .. 

س نادين ٤‏ هل حننت ؟ 

- لا إني عاقلة . عاقلة ماما . الي أريد الحماة » اريد ار أنعم بالحرية 
ممك في ضوء الشمس مع الذاس وليس في ظل هذه الطاغية التي تستمسد 
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سعادکہا من شقائنا. إصغ إلى یا ليذو كس الي أحبك وان بدني وبين زوجة ابيك 
معركة حياة او موت قبل ستقف بجاني أم جانيها ؟ 

- انىك طعا . 

- إذن إفعل ٠١‏ أطمدمتك, 

. هذا مستحیل . 

-- لا اليس مستحیلا با لہنوکس؛ إننام نعد أطفالاً بل في إمكاننا الآن ان 
ننحب أطفالاً . 

- إن أمي تريد هذا .. وقد تمنته كثيراً . 

- اني اعرف ؛ رلككني ان أنحب اطفالاً لبعيشوا معنا في هذا السجن . 
إن امك ا ان تؤثر عليك لکنہا لا تستطيسع هذا معي 

ففعغم لينو كس اث : 

- انك تثيرين غضيما أحيانا وليس هذا من الحكة في شيء . 

إلها تغضب حين تتبين عجزها عن السيطرة على افكاري . 

وبعد برهة صمت قالت : 

- هل ترفض إذن ان تخرج معي من هلما السحن الى الحياة توم اني 
ان أرغك . ولكني حرة في الخروج منه »2 وأعتقد ان هذا مسا 
سوف أفعله . 

فحملق فيها مہہوتا وقتم ال في تلع : 

5 لکن ؛ لكن أي ان توافق على هذا , 

س الما لا آستطیم ان تملعني , 

- ومن أبن للك الال ؟ 

- سوف اقترضه او استجديه او أسرقه .. وعليك ان تفہم یا لينو كس 
انه ليس لأمك أي ساطان على . الي أستطييع ان أممٰي او ابقی حسب 
رغبني وقد بدأت أشمر اني إ اعد اطبق الہقاء هنا اكثر من هذا . 
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- نادن ۱ ۷ تتر كيني ارحوك ؛ لا تتر كمني 5 
وعاد بکرر ذالك حان رآھا تنظر اليه مفکرہ دون ان يعار وجہہا 
عن شي“ 8 
وكان ملروفا کطفل خائف ؛ واشاحت بوجهها حت لا بری الألم العميق 
الذي ارتسم ٤‏ عینیپا 7 
فركمت هي حانيه قاثلة : 
- اذن تعال معي .. تعال معي ! انك تستطیع . نعم انك تستطمسع 
لو أردت ' 
که تراجم عنہا بعیداً وتمم قائلا : 
سم لا استطیع لیست ل الشساعة علی مواحمة الحياة 8 


عندما دخل الد کتور حبرار مکتب کاسل للسباحة وحد ساره كنج 
واقفة هناك . 

وقد بادر ته قاللة بعد أن القت عليه تة الصاح 1 

- الي أتفق مم مدير المكتب على رحلة إلى مديئة بترا الأثرية وقد 
بلغني انك ذأهب الما ایض : 

٠ تعم لقد وحدت ان ف مقدوري الذهاب المها‎ E 

ہے الي هيك 8 بهذا ۰ 

-- ترى هل ستکون جماعة كبيرة العدد ؟ 

- يقولون ان هناك اءرأتين اخريين . وانت وانا والمرشد السباحي 
ف عر دة واحدة : 

:7 الي موی بهذا ايض ٠‏ 

ثم الٹفت الى مدير اللکتب وأتم إجراءات القمام بالرحلة 

ودمد قلہل عاد فانم إلى سارہ وهو عسك ار دساف هھ الخاص 1 وغادر 
الکنب الى الخارج حدث كان الجر صافما وا مواء منعشا وار كان على 
ٹي؛ من الجر و ده ٠‏ 
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وسأها حبرار قَائا : 

- ماذا وراءك من انياه عن اصحائنا آل بونتون ا لقد امضيت هذه 
الأيام الثلاثة الأخيرة في رحلة الى بيت لحم والناصرية وغيرهما من الأماكن 
التارضية . 

فراحت سارہ تسرد عليه مجہوداتہا الفاشة (توطمد علاقتہا ببعض افراد 
عائلة ہونثون . 

مم اختئمت حدیشہا قائلة : 

- ولکني فشلت في حاولاتی على أية حال وسوف پرحاوں عن 
الفندق اليوم . 

- الى أبن ۲ 

.- لا اعرف , 

مم ار دفت قاد پاس ياء : 

ب انی اشعر محماقتي في تصرفاتي مع هذه الاسرة ! 

- لماذا ؟ 

- ان محاولة التدخل في شؤون الغير حمافة كبرى ! 

فہز حيرار كتفيه وقال : 

العبره ادف من هذا التدخل ٠‏ اذا کان الحدف خبرا؛ 
فلا بأس ! 

واعتقد انك اردت الاندخل في شؤرن هذه الأسره بدافع من العطف 
على بعض افرادھا البؤساء ! 

- ولكني ل انح في شيء | 

- وماذا لو انك واصلت مجبوداتك ؟ 

س هل تعتقد ان هناك املا لی في مساعده ریوند ؟ 


س هم ۱ 
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فتنهدت سارہ وقالت : 


ب كان معب ان اواصل ال حاولڈ » لکن الوقت قد فات ! 


كان مو الفند فى مسرحا لنشاط کہ یر اسساب استھداد عدد من النزلاء لاقام 
ببعض الرحلات الى الأماكن الأثرية | 

وامام باب الفندق الكبير كان ثمة عدد من السبارات الحملة بالأمتءة 
تاهب للانطلاق » وكان لينو كس ہونٹون وزوحته ناد وامستر كوب واقفن 
امام سارہ فارغة دشرفون على اعدادها لمرحيل ٠‏ 

وفي المهو رأثت سارہ مسر ہونتون حسالسة قي مقعد ٤‏ وملاتفة معطاف 
كبير في انتظار المدء بالرحيل ٠‏ 

وشعرت باشمثزاز غريب وهي تنظر الى تلك المرأة التي بدت ها كرءز 

وفجأة أحست بالعطف علمما .. لد تذكرت أن هذه المرأة ولدت 
کا ٤‏ وان الل الشف يد إلى السطرہ والاسلمداد م معہا مف طفو لتہا 
وان على الانسان ان يلتمس ها بعض العذر » وان يشفق عليها ويحاول ان 
یفہم ظروفہا . ' 

ولو ان أبناءها ؛ أو أبناء زوجہا على الأصح ٤‏ نظروا المها بعين سارہ 
في تلك اللحظة ؛ لأشفقوا عليها ورثرا الها » لأن سارہ كانت تراها من 
زاوية جديدة ؛ من زاوية جعلت المرأة في نظرها ؛ مخلوقة تستحق 
المطف والرثاء 3 مولووة حخحقاء » شر رة بطہ ہما 0 عحوزاً اة 


الصدة , 


۵۲ 


فتقدمت ساره نحوها حرأة وقالت ھ۱: 

- طاب وگ با مسز ہونتون ؛ارجو ان تكوني قد استمتعت برحلة 
جيل . 

والقت العجوز علہہا نظرات امتزج فیہا الشر مع الغضب المكبوت ٤‏ ثم 
أشاحت بوجہہا دون ان تحب 

وهنا قالت ساره : 

- انك تعامليني مخشونا لا مبرر لھا يا مسز بونتون . 

وقالت لنفسہا: 

د ما هده الححاقة ا تار نا الك رالمور الفريئة غك ا 

وهنا استطردت ة ائْل للعحوز : 

۔ انك تحاولين ان تنميني من صداقة ریوند وكارول » ألا تدر کین أرن 
هذه عحارلة صسائمة حمقاء ؟ انك تريدين ان تحه_لى من ذفسك صلم يعيد ٤‏ 
لكنك في الواقم عاوقة تستحى الرثاء والشفقة ولو كنت مكانك اتخلمت 
عن كل هده ا حر کات ا مسر حه > ولا شك انك سقزدادن كراهية لی دسدب 
هذ السراغة » لکل لنت اة ان اردور ان تشدي النطرق تمرفاتك 
وتحاولي ان تسعدي تفسك باسعاد الناس ولك . 


وتوئفت ساره عن الحديث برھة ؛ وكاذت المسز بونتون قد جمدت في 
مقمدها » ويذلت عاولات حا اتقول شيا لكن اسائها ظل بلعق شفتیہسا 
الحافتين دون ان تتمکن من قول كلمة بصوت مسموع . 

وعادت ساره دەول ي کد 

- تکلي ا ةولي ءا شت »2 إني ان أهم ما ستوجہینہ إلى من عبسارات 
قاسة ٠‏ لکن لا تذدي أن تفكري داما فیا قلت لك » اولي ان تستمدي 
سعادتك من إسعاد الذين ٭ولك . 


وأخيراً غرجت الکلمات من في المجوز في صوت خافت متحشرچ نافد 


عم 


وكانت نظراتها وهي تتكم غير مر كزة على وجه سارہ ؛ وإنما إلى شيء خلفہا 
وكأنها كانت تتحدث إلى ہ 

- إي لا أنسى أبدا ١‏ تذكرى هذا ! إفي لا أنسى شیا أبدا ؛ لا أنسى 
تصرفا » ولا اسم] » رلا وجما | 

ولم تكن الکلمات نفسها تعبر عن شيء معين » ولكن الصوت كان رهسا 
مفزع) .. وكانت الضحكة الجوفاء التي أعقيئه أشد رهبة وإفزاعا مما جمل 
ساره تتراحع خطوة . 

ثم تقول وهي مز کتضہا : 

- يا لك من مخلوقة عحوز بائسة ! 

واستدارت عنما إلى المصعد ؛ وفها هي تدّحه اليه © إذا بها تكاد 
تصطدم بریوند ؛ و إذا هي تقرر بفتة ان تتحدث اليه , 

فقالت باسمة ؛ 

- طاب صساحك ؛ ارحصو ان تككون قد نعمت إقامتك هنا ؛ ولملنا 
نلتقي ثانية ذات لوم . 

ثم مرت انيه في سرعة ؛ وتسمر ریوفند في «كانه ؛ وقد استغرق 
قاماً في أفنكارء حمث ل پستطم ان يفسح الطريق الرجل الفصير الأصلع 
ذي الشارب الکبیر » الذي كان يحاول الخروج من المصمد في تلك اللحظة 
أكثر من رة 

فقال الرحل القصير لریوند ؛ 

ساعن إذنك : 

فتراجع ريون وقد أفاق بغتة وقال : 

عذراً ؛ قد كنت مشغول الفكر . 

فاقملت كارول عليه رقالت له : 


- ريوند . إذهب وعد حبني .. لقد صعسدت إلى غرفتہا ؛ و 


ؤ۵ 


دعل بعد ا 


حسما » وف أخبرھا بأذنا على رشك الرحمل . 
وتقدم روند إلى المصعد 
فوقف الرجل القصير الأصلع هير كيول بوارو بنظر اليه برهة وقد رفع 
ومال قلا برأسه کانھا ينصت إلى شيء . 
وأخيراً أرما برا سه کا رفي عن شي ء ماے 
ثم مضى الى البہو © ونظر بامعسان الى كارول 4 التي انضمت الى 


زوجه أبيها . 
وأشار بوارو إلى احد خدم الفتدق ؛ ثم سأله وهو يومىء برأسه إلى المسز 


يونكوت وكارول : 
0 هل يمكن أن تخبر ني بام هده السدة الحالسة هناك ؟ 


2 ا المسز بوندو وأسرتها 4 أهر يكيون 1 


داٹکرآآل 


وي الطابق الثالث ؛ ودنا كان الدكتور جبرار متجہا نحو غرفته » رأى 
رعوند وحنعفرا قي طریقہما الى باب ااصعد لاوط 5 وعدد الماب 4 قالت 
حضفر! ارو ذد 4 
3 انتظر ني هنا لحظة ٦‏ ریرند 
ثم أسرعت راجعة ولحقت بالدكتور جيرار عند منعطف الممر الطويل 


فأمسكت بذراعه وقالت فی فة وخوف : 
- انہم سباخذري بعیداً 4 وقد رقت لوفي 4 اني است واحدة م 1 5 


امي اوس پونتون : 
ثم اردفت قاد بسرعة بالغة : 
- سوف أفضي اليك بسر خطير ؛ اني من عائلة مالکة ؛ وارثة لعرش 
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دولة كبيرة » ولٰذا فإن الأعداء يحيطوت بي من کل جانب . انهم يحاولون 
قلي بالسم ¢ أمكن ان تساعدني ۱ 

وايتعدت عنه حين معت وقع أقدام ریوند ثم صوته وهو يقول : 

مني : 

فنظرت في لهذة وتوسل الى جيرار ثم قالت لآخيها : 

- اني آتمة حال يا ریوند . 

ولا انصرفت رفع الدکتور حبر ار سخا دده ؛ وهر رأسه وقد خامرہ 


احساس بالآأسف الشديد 


٦ 


کان ذلك الصاح هو ااوعد ا حدد أبدء الرحلة الى مديئة بترا؛ وقد 
رأث سارة ؛ حين ھبطت لتستقل العربة الأجررة الجبزة الرحلة » سيدة في 
منتصف العمر كبيرة الأنف » سبق ان حتہا في الفندق . وكانت السمدة 
تمترض على حجم العرية الأحورة » وتةول اندوب المكتب السياحي 
بابحة اعتحاج: 

-. ان هذه السمارء لا توفر لنا الر احة اللازمة لرحلة طويلة وهذا أصر على 
ان نستبدل بها عربة واسعة مريحة . 

ولا انتدارف ور ات: مار قالت ها : 

. کو !. مس سارہ كنج .. انك زمیلتنا في الرحلة بهذه السياره . 
ما رأبك ؟ الیست اصغر من ان توفر لنا الراحة الطلوبة ؟ اني الليدي 
وسدوم .. 

فقالت ساره حدر : 

اعتقد انك على حى با لمدي وستول . 

وام يسع المندوب الشاب ٤‏ الكتب السياعة ؛ الا ان يقبل في النهاية 
احضار سارہ مأسورة » أكبر حجما من تلك التي اعترضت علیہاٍ الليدي 


/اة 


وكانت همه السيدة 0 اللیدي وستوٰ ¢ صا معروفة في الو سط 
السيامي با جلترا . وكان زوجپا الاورد وستوم قد تزوحها أثناء عودته 
بالماخرة من را الى امربہا : 

رلا كان هو بطميءته رادعا مسالا ٤‏ پروی الصيد یکل الواعه » فقد 
لنزعتها في الل الى الجدل رالمناقشة والاشتراك في المناورات السياسية التي 
تسقط وزاره وتقم اخري ٠‏ 

ولا قبل الدكتور حیرار ¢ قدمتہ ساره الى الامدي وسدولم الى قالت 
له وهي اویه محرارہ : 

ان اسمك ايس غرييا عني ؛ لقد كنت أتحدث مم البروفسور شانتو 
في بارس في الشہر الماضي ؛ وقد تحدثنا عن محوثك في عم النفس > ونحن 
نتبادل الرأي فيا ينيغي ان نفعل الحكومات المنحضره من أجل المرضى 
بالأمراض العقلية والنفسية ٠٠‏ هل ندشل الى الهو © لننتظر السياره 
الأخرى ؟ 

وأقبات في تلك اللحظة الراكية الرابعة » الس اميلى ہیرس ٠‏ وكانت 
آنسة في مضه العمر وديعة الحلق متوسطة امال ۲ متردده ف احادیثہا ٠‏ 
وقد عرفت سارہ ( فيا بعد انها كانت مرسة اطفال ولا ورثت من 
مہا الراحل ثروه صغيره .. انتہزت أول فرصة للقيام برحلة خارج 
انماترا ٠‏ 

فقالت اللبدي وستول حين جلس الركاب الأربعة في بهو الفندق : 

.-. انك طبيية يا مس كنج اليس کذلك ؟ 

۔‫ نعم تخ ردت هما العام ٠‏ 

ہہ اء اا٤‏ معشر النساء ٤‏ نغزو الآرنى جيم الجالات ؛ 
واست أشك في ان آمال البشرية » في السلام والرخاء » سوف تتحقق 


۸ 


على أيدينا ٠‏ 

ووصلت السماره الكبيره ومعہا المرشد اارافق ؛ فانطلقت بهم في 
رحلتها الطويلة , وعند الظہر توقفت في استراحة على ضفة البحر الميت ؛ 
لمتناول الركاب الغداء » ولا استؤنفت الرحلة ٤‏ شعرت سارة بالاندم على 
القيام بها . فقد خامرها إحساس عرى بالضيق واللل وهي تسمع صوت 
اللبدي وستول المرتفم »> وحمغمة الس اميل ببرس ا ح٭جول ؛ وثرثرة الرشد؛ 
ہل ضاقت اہلسامة الدكتور سيرار الذي كان بعرب بها عن فيمه ما يدور 
في نفسها . 

وتساءلت ف نفسها : 

0 أين ذهب آل بونتون ا لعلہم رد اوا إلى سوريا.. وربا وصلوا إلى 
بعلىك او دمشق .. وریوند ؟ ترى ماذا يفمل الآرى ؟ إا تتخبل وجمہ 
يوضوح . وجمه المليوف التوتر الأعصاب . 

كه ! ماذا تعن التفكير في أسرة ربا ان تراها أو تلتقي بها #نبة في 
حماتها . وانها لتتذكر حدیثہا مع المسز ونترن.. لاشك ان هناك من 
سما » فقد كانت اللبدي وستوم جالسة في اليبو عند ذلك . 

كانت هذه الأفكار تشغل ذهن سارہ وهي جالسة في حدیقة فندق مدينة 
مان في البوم الثالي من بدء الرحلة . وقد قطم عليها أفكارها هذه الدکتور 
حبرار خبن جاء من الخارج وجاس جوارھا فائلا وهو غۓسح مزديله العرق 
عن رجہہ : 

- بالل | إن هذه المرأة يحب ان قوت مسممة .. 

سی امسر رت ؟. 

- لا ! أعني اللبدي وستولم . إني لا أعلم كيف استطاع زوجها ان #تملبا 
كل هذه السنوات ؟ 

فضدحکت سارہ رقالت : 


۹ 


3 اذه دقفي معظم رلته ف الصيد والرداضة 5 
لولا هذا لمات غم .١‏ 
لا شك انه فخور بنشاط زوحته السماسي . 
يل قولى سعيد ٠‏ لان هذا النشاط يشغلبا عنه ! 


وفما كانت السيارة تقطع طریقاً صحراويا تتد الرمال وا حبال على اليه 

إلى مدى البصر ؛ قالت امس أمبل لساره : 
إن الانسان ليتمنى لو رأى بعض الأشجار الظليلة هنا أو هناك ؛ 

ولکننی أعتقد مع هذا أن هذا الفضاء الرحيب رائع في ذاته . اليسر 
كذلك يا مس كنج ؟ 

قارا ف ناز وا ارقا 

نعم ., إن هذا الفضاء رائع فملاً .. 

ودارت تفکبرھا حول الفضاء .. إنه يثير الإحساس بالسكينة والهدوء . 
ليس فيه بشر يلارن النفس بالضبق والاكتئاب » ليس فيه مشا كل تابعة من 
علأقات الانسان بغيره إا الآن تشعر با خلاص من أسر عائة بونتون 
تشعر بالخلاص من رغبة التدخل في ؤون أشخاص بعيدين عنما كل البعد . 
وإن هذا الشعور لمملا نفسها با لسكينة والرضى 2 هنا وحدة وعزلة وفراغ 
وفضاء > هنا في الواقع سلام وصفاء 

ووصلت السيارة بهم إلى قرية عبن موسی حيث كان من القرر اك 
ہتر کو ها لرستأنفوا الرحلة على ظہور ال جمباد » فنظرت الس أمبل إلى هذه 
الركائب في قلق لأنها لم تستعد ها بلابس الر كوب . لکن الليدي وستول 
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كانت تعر ف ساف انها ستقطع الجزه الأخير من الرحملة على ظہر حصان ٤‏ 
فاستعدت ملادس الر كوب : 


فاقتيدت الاد برکابہا عبر القرية إلى مر صخري وعر ؛ كانت 
الأحجار تتساقط على جائييه كلها مرت عليه ا جباد حوافرها. وكانت الشمس 
قد مالت تماما عند خط المغيب ؛ ولکن الجو ظل حاراً خانقا » وكانت سارہ 
لاعزال تشعر بالتمب من لوسم ا ف السيارة » حتى بلغت من فرط 
شعورھا بالإرهاق حد التخسدیر » ومن ثم كان يخيل اليها انها تسسیر 
وو 

وآضيئت المصابيح ؛ وظلت ال مباد في مسيرها ؛ وبفتة انتہی الممر إلى 
وادي فسرح تراحعت عنده التلال والروابي؛ وعلى مسافة غير بعسدة في الوادي 
رأت موعة من الأضواء . 

وقال المرسد : 


سم هدا هرو الممسكر , 


فأسرعت الماد في خطوها .. وازدادت الأضواء اقترايب] » وأصيح من 
المکن رؤية الخيام المتنائرة على ضفة نہر صغير كانت أضواء المسکر تتراقص 
على صفحة ماله 

فامتطاعت ساره وهي تزداد قربا من المعسكر أن ترى على الصخور 
المرتفعة فوق المعسكر ؛ فتحات کہوف أسدتها سلطات الدیلة لتكون غرف 
للاوم من يكره من السياح أن ینام في الخيام 

وشارع بعض العريان من عمال متكتب السماحة إلى .استقيال الوافدين . 


لکن 5 ارہ ظلت مدت ذظ راتها على باب أل ا ا مر YY‏ لہ ا 5 فيه 


ترى ماذا یکون ؟. أهو دنم ؛ أم تال أثري منحوت أمام بإب 
ذلك الکہف ؟ 


5 


لا 0 إن اماس الضوء عليه حعلہ بہمدو ا رھەب المنظر : 
إن ولا شك جرد تفال من اجر ٤‏ بطل على الملعسکر ف رھعہة 
متا 

وبفتة خفق فلبہا بعنف حين تببلت حقيقة ذلك التمثال ؛ إنه لم يكن 
مثالا من حجر وإنما من لحم ودم ؛ إنه لم يكن غير تلك المرأة الەجوز البدينة 

وٹھرت سارہ با عساس الأسير الذي خيل اله انه ظفر ګر ده ¢ با / 
يكن في الواقم إلا عائداً إلى الأسر . 


57 


إن المسز بوذكوت هناك . ٠.‏ قي بترا . 
فراحت ساره تدب JT ٤‏ عن الأسال الي وجہہا مندوب مكتب 

الساحة في المديئة هل تره تان تتنارل العشاء فوراً ؟ هل تحب أن تغتسل 
ار ؟ هل تفضل الوم فقي حمة أو ف كيف ۲ 

فاحابت عن السؤال الأخير بسرعة : 

۱ ف ما‎ ٦ 

لوان مشاهدتها اتلك المحوز الرهمية وهي حالسة أمام باب صكرف جعلہا 
تفر من جرد الذوم في وراحد منہا 5 

فقالت لنفسما : 

د إن شيئا ما في هذه المرأة يحملبا تبدر غير آدمية > . 

اغا لدعت E‏ العمال العرب ٢‏ وكان برتسديی ينطلوناً خاي اللون ل 
وسترة خاکہة وعلى رأسه عقال ؛ فأعجبت ساره بالحفة التي يسير بها العامل 
العربي مع رفم رأسه عالما في كبرياء رثقة بالنفس 

فاحست ؛ حين دخلت خیمتہا ؛ انها بلغت من التمپ حداً کبھر؟ ؛ لکن 
الماء الساخن الذي اغتسات به » خفف من شمورھا بالتعب وأعاد الیہا ثقتہا 
بنفسها مما جعلہا تخجل من فزعہا حین رأت المسز ہونتون . 


٦۳٣ 


تر كت اليعة » وھبطت إلى حديقة الاستراهة الکبیرۃ سيث معت 
افا صوتا رةو لبدهشة وشفة: 

أنت هنا ؟ 

فلنا استدارت بسرعة ؛ رأت أمامہا ریوند بونتون یکاد خرج عن طوره 

فرط الدهشة الممزوحة بالسعادہ , كان كالانسان العذب الذي شاهد 
بفتة باب الجنة یفتم له . وإن ساره م تنس في حماتها کلہا » بعد ذلك » 
هده النظرة . 

قصاح الشاب قائلا مرة أخرى 

أنت ؟ 

ونفذت نبرات الصوت السعمد الملدوف إلى ماق نفسپا » وجعلت قلبہا 
يتراقص فی صدرها . 

فقالت بصوت متہدچ : 

- نعم أن 

وتقدم نموها في ذهول الذي لا يصدق عيئيه فتناول يدها بين بديه 
بغفتة وقال : 

إنك أنت حقا؟ فقد خیل لي أني أرى شبحك فقط . طیفك . 

وسمث برهة قبل ان بردف قليلا : 

- إفي أحيك » أحك أنت تعرفين هذا » أحبيتك منذ شاهدتك أول 

ة في القطار . إفي ا ف هذا الآن ؛ وأحب ان تتأ كدي منه حتی تمي 
أن تصرفائي غير اللائقة نحوك إنما كان لجا سبب خارج عن إرادتي . 0 
قد أ كرر هذه التصرفات هنا َف( » قد أمر يك درن ان أحدثك أو 
أرد على حديث لك و کان لا 7 انها حين تطاب مني ان أفمل شيئا ؛ فلا 
بد ان أفعل ؛ إحتقريني إن شت 

فقالت بصوت كله عذوبة : 
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س إلى لا أحتقرك با روند 3 

- ولككني رغم هذا إنسان ضهيف ؛ يحب .. يحب ان أتصرف کرجل ؛ 
نعم “ هذا ما ينيغي ان أفعل . 

ممص انك ستفعلھذا باروند 

فرد قائلا ف حزن 1 

ےد [a‏ 5 رما 80 

ان الشحاعة لا تنقصك ؛ الي واثقة بهذا . 

وشد قامةه فرفم رأسه عالء) ث ما ثم قال دصوت حازم : 

الشجاعة | نعم » ان هذا هو ما أحتاج البه » الشجاعة . 


مم ثم انی وقبل بدھا ؛ وبعد لخطة استدار وانصرف : 


في حديقة الاستراحة شاهدت ساره زملاء السفر الألاثة حالسين إلى 
طارلة يأكلون » وکان المرشد السیاحي بقول لهم ان هناك في المنطقة جماعة 
ری م السماح ١‏ 

سے حاءوا مدل برميس . وسیرحلون بعد غد 7 3 + أسرة أمریکكىة ) 
الام بديئة ا » وقد تحمانا مشقة بالغة في r‏ على مقعد 4 الى 
هله !ا نطقة . 

فقا لت الليدي وستوٰ : 

. لا شك ! مها تلك الأممرة الآمر ييكية الى شاھدتہا في فندیف الماك 
سليان . اني لا أنسى منظر الام المجوز الہدینة » التي رأيتك تتحدثين 
الما با مس كنج . 


فاضطرم و حه سارہ ¢ وغشت ان تکون اللمدي و ستول موت طرفاً من 
ذلك الحديث الشاذ . 

لکن اللمدي استطردت تقول : 

حمہ اا أمرة عادية جد 5 ومتحفظۂ الى أقصى سوك , 

اجتمع الأريعة في السادسة من صباح اليوم التالي على طاولة الافطار . وم 
يكن ثمة أو لأسرة بونتون في ذلك الوقت . وبعد ان فرغوا من الطعام ٤‏ 
خر دوا مع للفر حة على الأماكن الأثرية وما کادوا متمدو عن المعسکر 
ركان ذلك الشخص الجديد هو الستر جبفرسون كوب © الذي قال 
وهر بلہٹ 

- اذا لم يكن لديم مانم »> فإني أحب الانهمام اليم . طاب صباحك 
يأ مس كنج ا ہا مفاحأة سارة ان أراك هنا يا دکتور سير أر ما رأيك 
في هذا اانظر ؟ 

وأشار الى الصخور الجدراء الى تتكون منہا الم دة الأثرية : فردت 
سارہ وا ٤‏ 

- ان منظرها رهيب ٤‏ فقد كنت أتخيلبا دا) على انها د المدینة 
الوردية » لکن لونہا يشبه لون اللحم البقري الأحمر . 

ومشی السائحون دقسادة اثنين من الأدلاء العرب في المنطقة الأثرية 
الوعرة ¢ فراحوا رصع دون ,لا من الصخور المراء عن طريق مرات متھرحة 
سرد الارتفاع ia‏ مندسطة (ila)‏ ۰ 
الى أسفل من مكان مرتفع . 

وقال الد کور جبرار الدليل ترد 2 

- هل تعد مشقة دام في قيادة بعض السائحين الکمار سنا ؟ 


٦ 


فرد مود بايتسامة ھادئة: 

- نعم .. ولکنہم بصرون دائماً على الصعود » برغم ما ینسا ہم من 
الارهاق . 

وتنہدت سارہ في ارتباح عندما وصلوا جمبعآ الى القمة » وكانت الماظقة 
الصخرية المراء تمقد أمامهم وأسفلہم في جمیع الاتجاھات . 

فقال هم الدليل : 

- هنا في هذا المكان نزل على سيدنا إبراهم الکیش الذي ضحى به بدلا 
من التضحية ہابنه امماعمل . 

وانفصلت ساره عن زملاما » وتحولت بعيداً عنہم بعض الشيء ؛ وفيا 
هي واقفة فوق مرتفع » مستفرقة في التفكير ٤‏ اذا بالدکتور جبرار يقف 
حوارها ويقول : 

- ان هناك شا هاما يشفل بالك . 

فرفعت اليه وجہا كله حيره وقالت : 

. نعم ؛ انني أفكر في الموت أحمانا يكرن حل اشكلات كثيرة . 
وان فكرة الفداء لها ما يبررها .. ان التضحية دشخص قد تلكون ضرورية 
اة أشخاص كثيرين . 

فر اله كتون سر ار راع قال 

بع اننا مقس الأظناء لا ننظر الى الوت الا من زاوية واحدة ٤‏ وهي 
زارية العداء ؛ اذه عدوا الأول . 

وقبل ان ترد عليه » وصل اليما المستر كوب الأمريئي ‏ وقال : 

س ان هذه المنطقة رائمة فعلا ؛ واني سعيد بمشاهدتها .. ان المسز بونتون 
خلوقة متازة لأا هي التي أصرت على الحضور لنشاهدها جميما .. واولا هذا 
ما حضرت . 


وراستطرد بقرل 27 : 


۷ا 


- انها سيدة طرية القلب ؛ لككن صحتها لست على ما برام ؛وھذاما 
يحملها تبدو غليظة الطبسم أحيانا » وان السفر معها يضاءف المشقة ولکنہا 
تصر على ان تصحب أبناءها الى كل مكان 2 انها من فرط رعايتها لهم لا تحب 
ان تار کہم بعيداً عن عينيها . 

م عاد بقول : 

س الا أننى سمعت شثاعنہامنذ مدة قريبة 

وكانت سارہ قد عادت ا ی‌الاستفراقف ف أفكارها وكان صو ت المستر كوب 
بصل الى أذنيها كأنه خر عدول يعيك 

أما الدكتور جبرار فقد قال المستر كوب : 

اوها هلما الذي سمعت ؟ 

حدثتنى سيدة قاباتها في فندق عديئة طبرية ان خادمة كانت تعمل في 
قصر المسز بونتون ؛ ثم اكتشفت انها حامل , ول تغضب المسز بونتون ؛ 
وانما تحابلت على الحخادمة ؛ مم طردتہا 2 قل ان تضع مولودھا دشور 
تقریما . 

ورفع الد کور حیرار سا مده وقال : 

-أهكذا. 

- نعم ., ان السيدة التي أخبرتني بهذا راثقة با تقول . واذني لأعتبر هذا 
التصرف غاية في القسوة ,. ولا أدري اذا؟ 

فقاطمه حیرار قَائا ؛ 

- الم كد ان ما حدث أسعد السز ہونتون كل السمادة . 

فحعلق المستر كوب في وجبه عيووتا وقال :. 

- أترى هذا ؟ انني لا أظن . ان هذا التصرف ينطو على قسوة غير 
انسائية اطلاقا .. 


۸ 


لتد مت بہحوث عديدة ٤‏ عن المقل البشري ؛ اننہبت من هذه 
البحوث الى أن العة-ل البشري لا يعرف ١‏ حالات معيئة + ودا 
للقسوة . 

- أخشى ان تکون مبالغة یا دكتور جيرار ٢٢‏ » إن الهدوء هنا رائع 
ا ؛ وساره بعيدة عله , ۱ 

وعاد حبرار بنظر إلى ساره ؛ فرآھا مستفرقة في التفكير ٤‏ مقطبة 
الجبين . ومم الس أمبل بيرس 7 ب منه قائلا : 

إا ق طريق العودة . أوه | أخشى ان أعجز عن ابوط ؛ لکن 
الدليل د بؤکد لی اننا سٹہبط من مر آخر أقل ا حدار؟ . 


ولکن امس ببرس استطاعت “ رغم مخاوفہا ٠‏ أن تعود مم زملاما إلى 
المسکر في موعد الغداء. وكانت الساعة قد تجاوزت الثانية بعد الظہر يقليل 
وکانت أسرة بونترن قد فرغت من طعامہا واستعدت لترك الطارلة حديقة 
الاستراحة . 
فقالت اللبدي وستوم الأسرة موسبة الحديث لکارول : 
- إن الصباح الیرم كان جملا جدا وبترا مدینة رائعة . 
ونظرت كارو ل إلى زوجة أبیہا ثم نحغمت قائلة : 
- نعم . نعم إاحقا كذلك , 
وقالٹ الس أممل بيرس ؛ 
سا سوف أستريح بعد الغداء ؛ لأني ار ن أستطييع 0 مجہود کت بعد مأ 
تحملته من عناء هذا الصباح. ۱ 
فقالت اللبدي وستول : 
ہس رما أفعل هما ضا با مس بارس ؛ سوف أستريح نحو ساعة ثم أقوم 
حولة خففة ة دة ساعتين . 


ونہضت ا سز بونتوندطء عنەقمدھا سوہ لن و کس؟ 5 رقفت وقالت 


۹ 


لأفراد أس رتا : 

محسن ان تقومرا يما بجولة بعد ظہر اليوم لرؤية المنطقة . 

فارتسمت الدهشة على وجوم أفراد أسرتها وقال املو كس في النهاية : 

3 وأنت ا أماه » مادا ستفعاين ؟ 

- إني أشعر بتعب وصداع » وهذا سأحلس وأتسلى بقراءة كتاب 2 أما 
جني فستأوي إلى فراشها لتنام . 

- إني لست متعبة يا أماه » إني أود الذهاب معہم . 

- إنك متعمة وتمانين من صسداع ویجب ان تحافظي على نفك . إذهي 
ونامي إفي أ ما بثبغي أن تفعليه . 

- ولككني ..ولكن.. 

وحاولت الفتاة ان تتمرد » لکنا ل تلبت أن أحنت رأسها في 
اسلسلام وخضوع ۰ 

وقالت الام ٠‏ 

با طفلتي المقاء ؛ إذهي الى خيمتك . 

ومضت الفتاۃ غاضية تضرب الأرض بقدمیہا . فانصرف بقية ااوجودن 
وااسز بعر سس تقول : 

- يا هم من قوم غريبي الطباع. وتاك الآم . یا لاون وجہپا العجيب ؛ إنها 
زرقاء اللون ؛ لعل القلب ؛ ولمل ا حر يرذها . 

وقالت سارة لنفسہا : 

اقد تر كتوم أحراراً الآن 7 فبي هلم ان ریوند برك ان پنفرد بي رو 
فاداذا تتح له هذه الفرصة » هل تنصب له شر کا ؟ 


ونيو الساعة الثالئة والنصف بعد الظور عادت ساره إلى سود رة الاستراحة 
حبث رأت رة زملاما جالسین : اللمدي وستول تمحدث مع الدکٹور جير ار؛ 
ومس آمبل بین تقرأ في كتاب ؛ وتطلع المع إلى ا جرف العالي حيث كانت 
مسز ہونتون حالسة أمام مدخل کہفہا ساکنة ا حر کا و کانہا قثال بوذا ٤‏ و 
يكن هناك على مرمى البصر أحد من موظفي السياحة غبرھا . إذ کرت 

وعلى مسافة رف 0 کان ۳ جماعة سيروت ميتعدين » وقد سيار 
المهم حبرار 2 وقال 0 

- للمرة الأولى تسمح الأم العطوف لأبنامه! وہناتہا ان يتمتعوا بالحرية بعيداً 
عنہا 2 لا شك انه فطور سوب دبل ف تصر فہا 5 

فقالت سارة : 

- أتعلم ان هذا هو نفس ما كنت أفكر فيه . 

- يا انا من أناس مرتابين ؛ هل ننضم البہم ؟ 

وسرعان ما (a‏ دأفراد عا ہونٹون ٤‏ وكانت السعادة لأرل هرة 0 ۳ 
صفحات رجوھمم ۰ 

کان ليذر کس وادن وكارول ورعوند والمستر كوب رضحکون ودتحدثون 
في مرح لم بلہٹ ان شار کہم ەه حبرار وساره 32503 انضمامہما الم 5 

كان كل مہم بحارل ان وس ممع بقدر الإمكان ہہ الأحظات السعيسب_دة 
النادرة رقد مشت از مع انو کس وکارول ف الأقدمة ¢ فر اح رعكوئد 
دتمادلان الأحاديث 1 

وبهتة La‏ سارہ الد کتور حبرار ¢ بقول بصوت غافت متوجع وهو 
يرقف : 


- معذرة ¢ مب ان أعود (معسکر 


۷۱ 


فرنت المه ساره فا 3 
1 ام هل ألم بك شيء یا دکتور حبرار ؟ 

- نعم .. ا می . لد كنت أشعر ہا تسري في دمي ؛ منذ 
ساعة الغداء . 

ر قدصته ساره بنظراتها وقالت 0 

- ملاريا؟ 

سس نعم ¢ سأعود مقي لاقن ذنفسي بعقار الكينين, اخ ان تكون همه 
الذوبة عديفة فقد اض بها أثناء زیار تی الكو ذةو 

ھل آل ميك ؟ ۱ 

- لا لا .. إن معي حقيبة أدوائی وعقاقيري ؛ الي لا اريد حرمانك من 
متعة هذه الرياضة الآن . ۱ 

وعاد مسرعا ف الظريق المعسکر . 

ونظطرت سارہ اليه برهة ¢ مم الثقت عيناها بعيني ریوئسد د( فابلسمت له 
وھالثت انث کل ٹیہ عن حيرار , ۱ 

فاستمر الجسم مم برهة قصيرة لينو كس ونادين ¢ کارول و ساره 2( 
ورعوند والمستر كوب . لکن سارہ على نحو ما ؛ استطاعت ان تنفصل مع 
يستريحان . ۱ 

وقال روند بعد برهة یت : 

- أتٹصورن الى لاأعرف اممك حق الآن ؟ أعنى ا مك الذاق » 
٦‏ مس كنج 8 ۱ 

س سارہ ساره کنچ, 

س هل یکن منادالك ہسارہ فقط ؟ 

ددا طبعاً ¢ طيعاً ٠‏ 


۷۲ 


- ساره .. قل يمكن ان تحدث.ني عن نفسك ؟ 

فاعتمدت بظہرھا الى صخره ؛ ثم باشرت الحديث عن حماتہا في يور كشير 
وعن کلابہا وعن هوااتها وعن عتما الي قامت على تربدتها . 

وبعد ذلك زاح ریوند محدثها » بکامات متقطعة ' عن حياته البائسة 
مع و او 

فاعقب هذا صمت طويل ماسکٹ خلالہ أيديه) ؛ وجلسا و کأنہما طفلان 


صغیران » هانئان پصحبة أحدها الآخر . 


ولا بدأت الشمس تنحدر نحو ا لغب © تحرك الشاب وقال : 

. اسوف أعود الآن .. لا .. ايس معك ٤‏ سوف أعوه عفردي ارب 
لدي علا يحب ان اقوم به . فإدا قثا به ٤‏ فسأثدت انفسي اني أسثت جانا 1 
وني هذه الحالة ان أخجل من النقدم الك لطلب يدك رالاس مساعدتك ؛ 
لاني سأكون في حاحة الى المساعدة .. وربا احتاج الى اقتراش 
بعض الال . 

فاہلسمت سارہ قائلة : 

- یسعدنيی انك وافعي في تفكيرك ویکنك ان تعتمد علي. 

7 لکن حب أولاً القيام بہذا العمل مفردي . 

۔أیعل؟ 

. فارتسمت علامات الحزم على وحه الشاب وهو يقول : 

- اثبات شجاعتي ... فإما أن أفمل هذا الآ .. ار أبقى عبسداً 
الابيد . 

ثم وثب واقف] فاستدار رطش غا فوا اک 

وتراغت سارہ الى الصخشره وراحت ترقبہ وهو ستمصسد يخطى ٹم عن 
العزیة والإصرار . 


وشعرت بالەزع وهي مل کر كلماته , قد شُعھرٹت ان فما تصمم 


وف 


الانسان الذي ينوي أن يقوم بعمل طائش أو متبور وقنت لو انہسا 
دهت مع , 

ولکنہا قررت البقاء ان رعوند شاء أن يقوم يعمل بمفرده لیختبر مدى 
شماعته ۱ 

وقنت يكل جوارحبا ألا تخذلہ شجاعتہ في الاحظة الأخيرة ٠‏ 

كانث الشمس في أفق الفیب حين أشرفت سارہ على المعسكر عنسد 
عودتها ٠‏ وفي ضوء الغروب ا حافت رأت مسز بونتون لا ترال جالسة في 
مقعدھا أمام کہفہا فارتجفت سارہ قليلآ وهي ترى ذلك الجسم البدينالرابض 
كتمثال رهمب برمز للشر والقسوة ٠‏ 

فأسرعت قشي في الممر السفلی ووصلت الى حدیقة الاستراحة حيث 
رأت الليدي وستوم تعمل في أشفال الابرة والمس آمبل بيرس مشغولة 
بقطعة تطريز مال الکتب السیاحي پروحون وحيئورن لاعداد طعام 
العشاء ٭٠‏ أما آل بونتون فكانوا جالسین في الطرف الآخر من الحديقة 
يقرأون ٠‏ 

ودخات سارہ خيمتها فاغلسلت ٠‏ وعند عودتها وقفت أمام خيمة الدكتور 
جيرار ونادت عليها بصوت خافت فاها ل تسمع اجابة رفعت حافة الخيمسة 
ودغلت فرأته ناما بلا حراك فانسحبت مسرعة وهي ترجو ان یکون مستغرةا 
في الاو م 

فأقيل نحروھا احد العمال العرب وقال ار العشاء معد ٠‏ ولا وصلت الى 
الطاولة كان المح حوها فما عدا الدکتور جيرار ومسز بونتون وکا احد 
العمال قد أرسل للعجوز ايشبرها بأن العشاء معد ء 


وبغتة حدثت ضحةفأسر ع خلاها اثنان منالمربالى الداہل مود فاضطرب 
هذا بشده وأسرع في طریقہ الى مسز بونتون ٠۰‏ فرأت سارہ ان تلحق 


44 0 وتسأله : 


۷ 


ماذا حدث ؟ 

- يقول عبده ان السيدة لا تتحرك ٠‏ 

- ساقي مەك لأرى مادا حدث ؟ 

فأسرعت سارہ الى مسز بونتون وامسكت يدها ثم اتحذتعلیہا ثم اعتدات 
وقد سوب وما ٠‏ 

ولا عادت الى اا لین حول الطاولة قالت نعو مر تحف مواحبة الكلام 
الى امنوکس : 

س يؤسفي ان اقول لك ان امم مائنت ٠۰‏ 

وتلقى افراد الأسرة الثبأ في ذهول من لا يصدق اذنيه ٠٠‏ وبفتة اخذوا 
يتنبدون و کأنہم ل يتلقوا نميا بل بشرى ٠‏ 


رفم الکولونیل کاربري حکدار مديئة مان كأسه وقال اضيفه ال جالس 
امام عار الطاولة ۰ ۱ 

سس ف صد الجرية ٠‏ 

فايلسم بوارو وقال وهو يرقم كأسه 

- رفي صحة الذين يكافحوتها ٠‏ 

و دول أن عهدث کار بري بوارو عرا حدث ات ہونٹتون في بترا ل وعن 
نقل ۔.شنہا إلى عمان ؛ وعن احتال کون الوفاة فاشئة عن مشقة الرحلة وحرارة 
الجو مع إصابتما يمر ض القاب : 

تم ابع يقول ؛ 

لکي أشك بأفراد أسرتها . فقد علدت من ختلف المصادر انها كانت 
تعاملبم بقسرة .. أعني كانت تسيطر علیہم سيظرة السجان على المسجونين . 
ولهذا فإن هناك احجّلاً كبير؟ في أن أحد هؤلاء الأفراد أو جمیعہم اشتركوا 
في القضاء علا , 

فقال بوارو بہدرء ١‏ 

- أل یکن في بترا عندئذ أحد الأطباء ؟ 

ست كان هناك إثنان 0 طريب راش عمس ة مشہور هو الد کور 


۷ 


حبرار وطہ دة دة التشرج هي مسر كنج اككن الدكتور حبرار كان مريضا 
وذورة ملاريا عٰد وفاة مسز ہونتون ۱ 

34 تقول ان الضحية كانت مریضة : 

سی نعم بالقلب لت وكانت تتناول نقط القلب بانتظام ٠.‏ 

- إذن ما الذي جعلك تشك في أن موتہا ليس طبیعیا؟ 

سس إنه الد کتور حبرار E‏ و سن ان اُستدعے ¢ للسمع أقواله ا 
دنفسك 

وبمد ان أرسل الكوالوتءل أحد حذودہ لاسندعاء الد كور جبرار قال له 
هیر كيول بوارو : ۱ 

1 عدد أفراد هذهالأسرة 

- إنها أسرة بونتون ؛ الأم المتوفاة » وابنان أحدهما متزوج وزوجته وهي 
شابة لطيفة جمبلة » واہنتان , الصغرى منہا متوترة الأعصاب جدأ » ريما 
من الصدمة . 

ورفع بوارو حا جیه وقال : 

555 وذتون 7+ ہونتون ؟ هذا عحصب ؛ عحیب بدا 5 

ودغل الد کتور جار ار ۰ 

ققدمه الكولوندل كار بري الى بوارو فائلا : 

سم هما هو السو هیر کول بوارو او حاء إلى اس لہمة خاصة رکنت 
أتحدث معه عن اد مدینۂ بترا 1 

وبعد ان تذارلوا الأحاديث عن موضوع الحادثة وارتیاب الکولونیسل 
كاربري ف اها غير طميعية ٠‏ 

فقال للد كتور جیرار : 

- أب ان تبر لأسيو بوارر مسا أخبرتني ره با دكتور جبرار ف 


هذا الخأن . 


۷۷ 


- إن الحلا في جاني .. وقد أكون واها في استنتاجي .. لكني مضطر 
عن ا حقن طوبلا فم حدہ ¢ وأخيراً اضطررت إلى تنارل کہ من موب 
الکمنین . 

وربعد برهة “يت تأبسع الد كتور جبرار دقول : 

شت قد اكتشات موت مسز ہونتون بعد غروب الشمس بقليل ¢ وقد رجع 
هذا لطريقتها في الجاوس ؛ فقد ماتت وهي جالسة ؛ فلم بکتشف أحد موتہا 
إلا حين ذهب أحد العمال لمشيرها بأن طعام العشاء معد وكان ذلك الساعة 
السادسة والنصف ۰ 

وبعد أن رصفه موضع الکہف و دة الاستراحة تاہم دقول ؛ 

مت وقد بحست مس كنج ( الطميية المزهاة اطلاثة وتا كدت من الوفاة 0 
راكنا م شأ ان توفظنی من الذوم لعلہا بحالتی رم يكن هناك ما يكن فملہ 
بعد الأ كد من موت مسز ہونئثون . 

فقال بوارو 0 

- کم من الوقت كان قد مضى على وفاتہا عند اكتشاف الأمر ؟ 

- ان مس كنج ل تتم كثيراً بتحديد الوقت باعتبار انه امر ليس له 
أهمية خاصة . 

سس اذن می كانت مسز بوفتون رة آخر هرة ؟ 

فنظر الكولونيل كاربري في ملف أمامه ؛ ثم قال مجببا عن هذا 
اۋال : 

سد لقد حودثت اللددي وستوم ودس آميل بير س مع مسەر بودتورن في 
نر الساعة الرابعة والنصف ؛ ربعد لهو نخس دقائق ؛ تحمدثت مەہا مسر 
لبدو كس حديثاً طوبلا . 


۷۸ 


وثبادلت کارول حديئاً عاہراً مع زوجة أبيها ٤“‏ في وفت تستطم 
ان تحدده ؛ ولکنئے کان ؛ بأقوال الشبود ؛ بقترب من الخامسة 
وعشر دقائق 

وتاہم الكولونيل كاربري قراءته من الملف قائ : 

۔- وفي حبن عاد مستں جيفرسون كو ب ٤‏ صديق العائلة ٤‏ مع الليدي 
وستول ومس بيرس الى المعسکر بعد جولتما » رأى مسز بونتون من يعيد 
نام » فم ہت ان يزعهها . وكان ذلك في حو الساعة السادسة الا ثلكا , 
ويلوح ان الشاب ريوند الاين الأصغر كان آخر من تحدث الى مسز بونتون 
وهي حسية » اذ تحمدث معہا بعد عودته من جولته المسائية ؛ وكان ذلك في 
تو السادسة الا عشر دقائق ؛ وقد اكتشفت الوفاة في السادسة والنصف سين 
ذهب احد عمال الکتب السیاحي لیخبرھا بأن العشاء معد . 

فسأله بوارو فالا : 

.. ألم يقترب منہا احد اطلاق) » بعد انصراف ریوند عنما حتى لحظة 
اكتشاف رفاتہا ! 


الا 


- معنی هذا 4 أن رعوند كان آخر شخص تحدث الیہا 2 وهي على 
قد الحياة , 

وتبادل الکو لونيل النظرات مم الد کو ر جبرار ثم قال له : 

- استمر في حد .مك يا دکتور حبرار . 


- ان مس كنج لم تحد أهية لتحديد وقت الوفاة » رانا اكتفت بقولها 
انها توفيت منك « مدة وجيزة » ولككن عندمسا حاولت انا ؛ عرضاً؛ ان 
احدد رقت وفاتها علدا وقلت في حديثي ان رعوند كان آخر من حدثها 
وهي حية ؛ وكان ذلك في السادسة الا عشر دفائق ‏ قالت مس كنج 
حماس ان هذا لا يكن ء لآن مسر بونتون كانت ميتة قطعاً قبل السادسة 


۷۹ 


الا سر دقائق ٠‏ 

فرقم ہوا رو حاحممہ وقال : 

س دہ 7۰ ھذا عدا ا 5 وماذا قال ریوند ¢ هذا 
الشأن ؟ 

فرد الكولونل کار بري : 

سے اذه أقسم بان زوحة أبمه كانت على قيد الحياة حان تحدىدث اليها 5 
قال أله ذهب الما وا رها انه عاد من حو لته ٤‏ ار شيم من هذا 
اقل ؛ وانها تنمت بكلمات قليلة مثل د حسنا . حسناء ثم عاد 
الى سد . 

فقطذب بوارو ریه وقال 1 

5 عحبب : عحیپ عدا iy:‏ وهل کار الو (Aha‏ دبعض الشىء 
عند كل ؟؟ 

۔ کانت الشمس قد رر رت في تلك اللحظات 

58 کپ دا م وائٹ با دکتور حير ار ٤‏ می شاهدت ا مث 1 

- في صباح اليوم الثالي » في التاسعة تماما . 

- وماذا كان تقديرك عن ساعة الوفاة ؟ 

- من العسير ان اعدد هله الساعة بعد ورور اكثر من اثذي عشمر 
ساعة على الوفاة , واذا طلبث للشهادة فیمکننی القول ان الوفاة حدثت 
قبل التاسعة صباحاً فمالا يقل عن اثنی عشر ساعة 2 وفھا لا يزيد على انی 
عشر ساعة >2 رهذا كا ترى لا يساعد في شي ھا 

ا عفنا ا دکتور جبرار له اذ کر المسيو دواري 2( سنا تعرف 


بعد داك ۰ 


۸۰ 


- حين اسلیقظت في صماح الیوم التالي وجدت ا حقن على طاولة الزينة » 
خاف ممموعة من الزحاحات اختلفا 

ثم انحنى الأمام وتابع بقول : 

س ربا يقول أحدكا انني غفلت في البحث عن ا حقن في هذا المكان ؛ 
ولکني أؤكد لکا ان الحقن لم يكن موجوداً في ذلك الموضع سين 
بحثت عنه في المساء السابق .. ٹا وائی من هذا رغم حالة ا می ؛ التي 
كنت أعائيها . 

فقال الكولونيل كاريري : 

-. وهناك شيء آخر با دکتور . 

- نعم “هناك قتان ليا أهيته) . فقد لاحظت وجود علامة على 
معهم يد مسز بونتون » تشبه العلامة التي تحدٹہا وخزة إبرة ال حقن .. 
وقد فسرت إبلتہا كارول وحود هذه العلامة قائلة انها حدثت من وخزة 
دوس . 

س حسما » والحقيقة الثانية ! 

- عندما فيحصت محتویات حقمية الآدرية والعقافبر) وجدت ان كية كبيرة 
من عقار الد تو كسين ناقصة من القنينة , 

الديحيتو كسين ؟ إنه سم لاقلب . اليس كذلك ! 

نعم ؛ إنه أحد مستحضرات عقار الديميتالا .. وهناك أربعة 
مستحضرات من هذا العقار . الديستالين ٤‏ والديحم.تونين » والديممةالين » 
والدحءتو كسين 

وهذا المستحشير الأخير هو أشدها ضعرارة على القلب . وطبةا لبحوث 
الدكتور كوبس فإنه أشد تاثبراً على القلب بنسية متة إلى ثانية أمشال 
اترات الآغری: 

وما هو تأثير حرعة كبيرة منه ؟ 


۸۱ جریافی الصحراء‎ )٦( 


- إن جرعة كميرة من الديحرت_وكسين إذا حقنت ‏ الدم ؛ فإنها تؤدي 
إلى الموت الفجائی بالسكتة ااقلبية » والمعروف ان أربعة ملليجرامات منه 
كفيلة لقتل الانسان البالغ , 

وقال بوارو : 

س وكانت مسز بونتون تعاني قبل موتها من مرض القلب . 

فرد الطبيب : 

نعم .. وكانت تكتاول دواء » توي على نسية قليلة من 
الدجءتالين . 

- هل تەي أن موتها حدث ؛ يسبب حرعة كميرة > من هذا 
ال٭قار ؟ 

- ہل إنی أعني اکثر منهذا 

رقان: الك کون اراز 

- إن الدصيتالين إذا أحدث الوت لا يترك أثراً يدل عليه عند تشریح الجثة 
ما دام المريض قد اعتاد ان يعالج به . 


فأرما بوارو برأسه وقال : 
- لعم ٤‏ هلم براعة 6 براعة كاملا » وان يستطيسع أسد عند الجا رة 
أن دشرت أن 5 الأمر حرية . 

وهذا يعني أن الجرم ؛ إذا كانت هناك جرية حة) 2 له عقلية بارعة > 
عقلمة حادة الذ كاء » عقلية جعلت صاحبہا يعرف كيف يضم خطة محکة 
ٹم ينفذها بدقة بالغة , 

ٹم صمت برهة وقال : 

- لکن شیا واحداً يميرني 

ماهو ؟ 

س سرقة ا حقن . 


AY 


فقال الطہہب : 

- إنه أآغد من مكانه . 

أغد وأعمد : 

3 نمم ٌ۱ 

- إن هذا ما حیرنی . 

فنظر اليه الكواونيل كار ري في دهشة وقال : 
س هه ! ما رأيك ؟ مل في الأمر جریة ؟ 


إننا » م نصل بعد > إلى مرحلة الإاحابة عن هذا السؤال .. 
لان لدي أن » هیر كيول بوارو ٤‏ دامسلا حب أن أذكره رشان ھا 
الحادث .. 

- لديك أنت ؟ 

فابلسم في وجهيها المدهوئين وقال : 

- نعم » لدي أن .. ففي ذات ليلة ٤‏ وأنا في فندق الاك سليان » كنت 
على وشك إغلاق نافذة غرفتي عندما معت شخصا ما يقول هذه الكامات 
بصوت عصی : 

» ولهذا كله يحب ان تقتل » . 

وم أهم ما معت ؛ على اسان ا ہا کات بھرأھا أحد في رواية, 
أو في مسرحية .. أما الآن فإني واثتى بأن الأمر كان أكثر جدیة ما 
سلتا , 

وصمت برهة قبل ان يقول : 

- وقد تبينت بعد ذلك » ان قائل هذه الکلمات » شاب رأيته 
أمام مصعد الفندق © في الہہو .. وھذا الشاب ؛ حين سألت عنه ) يدعى 
ریوند ہونتون 

فہتف الدكتور سيرار قائ 


۸۳ 


سس رعودد بونٹرون 1 

سس نعم 

ولمد برهة صمت قال الكولوثيل كار بر ني 

-- والآن ؛ ماذا يمكننا ان نفعل ؟ 

فہز حبرار كتفيه وقال : 

شن لا ٹیہ 37 إن سن المسير إثبات النہمة على ربرند ىق لو كان هو 
القاقل .. 

قال بوارو: 

- هل يعني هذا ان نترك الأمر عند هذا ا حد ؟ 

فرد الطبيب پبطہء : 

س اقد كانت المتة عجوز شريرة : وكان من .المرجج ارف ثوت بداء 
القاب في خلال شمر أو شہرن على الأكثر .. 

وإن موت هذه المحوز ٤‏ قد حرر من ردقة الأسر ااا صان 

فقال دوارو 0 

- يەي انك راض عن هذا الوضع ؟ 

ربغتة ضرب الطہیبپ الطاولة لندھ وقال : 

- لا؛ إني كطبيب لا یکن أن أرضى عن وضم كبذا مها كانت نتائجه 
الطبية . إننا معشر الأطياء نعيش المسافظة على حياة الآخرین بصرف النظر 
عن سلو کہم وأاخلافہم ٠‏ 

إفي عاطفیا قد أقيل هذا الوضم ؛ أما عقلبا فإني لا أرضى إطلاة) أرن 
عوت إنسان قبل أحل ا حدد , 

فاہسم بوارو ممت ¢ وقال كاربري : 

سس إفي مثلك لا اسب جرائم القتل مہم كانت مبرراتها ٠‏ والآن ¢ ما 


At 


رأيك یا مسو بوارو في هذه ا طالة ؟ 

فقال ہوارو : 

- إنك يا کولوئہل كار بر ي تر دد أن تعرف من قتل مسل ہوذتون 
إن كانت قد قثلت حقا وترید ان تعرف كيف ومی رقعت ا حریة ( 
الیس كذلك ؟ 

- نعم ہ طيما . 

ے i‏ من حقلك دة الال 5 

سس وهل في مقدورك ان تكتشف غمر ض هذه ا را ٦‏ مسبوبوارو؟ 

فقال ډوارو بلا تردد : 

س فعم » بكل تأكيد . لکن علینا ان نقرر » هل اشترك أفراد الأسرة 
جميع) في هذه الجرية أم ان الذي ارتكيها فرد واحد . 

فقال الطہیب : 

۔ إن ما ممته أ من رعوند محصر الجريمة في نطاقه هو .. 

- لکن الس كنج ترفض هذا الدليل . 

فتسم بوارو وقال 03 

5 أخبرني يا د کور جير ار ¢ هل ھنالا 4 صلة عاطفية معملة بن رعوند 
و ۸س كنج ۲ 

- عم 

- وهل الس كنج ٤‏ هي الشابة ذات الشعر الکستنائی ٤‏ والمينين 
العسلءتين الواسءتين والشخصية القوية المرتسمة على وحمبها . 

3 نعم ٤‏ إنها هي ٠‏ 

لقد رأيت ریوند عند ااصعد > في فندق الملك ليان ؛ يحملى 


Ao 


فہا ممووتاً »> رکأنە ری ملاک هايطاً عليه من السماء . ولکن ن أخبرنی ؛ 
وا د کٽور جير ار هل تظن ریوند من الطراز الذي يمكن أن يرتكب بيساطة 
حرعة كهذه . 

فقال جيرار ببطء : 

- ذعم “ في حالة اضطر اب ولور عصي شديد 

- وهل هذه ا طالة قائة ؟ 

س نعم .. إن هذه الرحلة جعلت أفراد الأسرة يشعرون بالفارق الكبير 
بين حیاتہم السحيئة في القصر »4 وبين ا حباۃ الرحمية في العام الواسم . 
ولا شك ان حب رعوئد سارہ قد ضاعف من شعوره بوحوب التخلص من 
المرأة التي تسجنہم . 

وقال كاربري كأنما تذكر شیا . 

-. وبهذه المناسية با مسبو بوارو ؛ ان الکلمات التي معتہا من ریوند كان 
برها لشغص ما .. اليش كذلك ؟ ۱ 

- نعم > نعم “طيه) . ولا شك انه كان يتحدث إلى أحد أفراد 
الأسرة . لکن من هو هذا الفرد ؟ او من هي ؟ هل کن با دصكدور 
جيرار ان قذکر فى حالة أحد افراد الأسرة تشبه الحالة التي كات عليها 


رعوئد ؟ 

- نەم .. انها أخته كارول ؛ أما لینوکس فكان قد بلغ حالة 
من السأس والرضوخ للأمر الواقع » يحيث ل يكن یمه أرن بتمرہ 
عليه . 

وزوجته ؟. 


ہ- انها رغم شعورھا بالمرن والیأس والشقاء 6 إلا انها م تكن تعاني 
من الصراع العقلي . 8 والواقع انها كانت تفکر حدی] فق الانفصال عن 
لینوکس . 


۸٦ 


ثم ذكر له الحديث الذي جرى ہمنہ وبين جبفرسون كوب ؛ فأوما پوارو 
برأسه وسآل : 

- وماذا عن الأبنة الصغرى ؟ 

س أعتقد انها في حالة خطيرة من الناحية العقلية . فقد بدت علیہا 
أعراض الانفصام العقلی وأصبحت تظن انها شخصية شيالية . إن اكيت 
الذي تعانيه جعلہا تہرب من الواقع الى ا خبال » لقد أخبرتني انها من أسرة 
مالكة وان الأعداء يحمطون بها ليقتلوها . 

-. وھذا ماما خطراً على الغير ؟ 

- نعم ؛ إن امربض بہذا الرض يلجأ أحيانا إلى القتل ؛ انه يقتل دفاء؟ 
عن هسه ٤٠‏ يقٿل ہی لا يدع ادا دقتله . 

- إذن فرأيك ان جنيفرا قد قکون مرتکمة الجرية ؟ 

- نعم ولكني أظن انها غير قادرة على تدبير أية جريمة بثٹل هذا 
الإحکام ٠‏ إت المريض بلانفصام العقلي يقتل بوسيلة بسيطة وبلا 
تدہبر حم ٠‏ 

- لکن هناك احمّلاً في أنها قد تكون القاتلة ٠‏ 

٠ العم‎ 

-. هل تظن ان أفراد الأسرة بعرفون من هو القاتل ؟ 

فقال كار بري : 

- إني لا أشك في هذا ء إن كل ثيء في تصرفاتہم يدل على انهم يعلمون 
شا مشتر کا . 

فقال بوارو : 

-. سوف تجملهم خبروننا ہکل ما يعرفون ٠‏ 

فرد كاربري قائلاً : 

- ولکن عليك ان تنتبي من هذا الأمر بسرعة ؛ لأننا لا نستطيع أرن 


AY 


حر 2 ھنارقتاطر ہاا ۰ 
فقال بوارو بہدوە: 
- ستظبر المقائق كلها غد مساء ٠‏ 
فحعلق كاريري في رجہہ وقال : 
- انك واثق بنفسك جدا اليس كذلك ؟ 
- لاني هير كيول بوارو یا صديقي ٠‏ 
4 قال : 

١ لتاق‎ 


۸۸ 


~١ - 


القت سارہ كنج نظرات فاحصة على هير كول بوارو ٠‏ 

ہنا قال هو : 

- إننا نريد ان نعرف ا حقیقة عن هذا ااوضوع ؟ 

3 نەي موضوع موت مسرل ہونتون ؟ 

٠ نعم‎ 3 

-۔ الا ترى انها زوبعة في فنجان ؟ أم لعل تفكيرك الدائم في الجريهة 
والمرمين جعلك راب ف )2.۲ 

فقاطعها بوارو قائ : 

س من المد ي أن اراب في رفوع حركة كنا كان هناك ما بر هذا 
الارتیاب ٠‏ 

ست وهل هناك م بارال ارتيابك في هذا الموضوع ۲ 

- وهل تمنقدن ان الوفاة طبيعية ا مس كنج ۶ 

لو انك دهيت إلى بترا يا مسبو بوارو ؟ لأدر كت مدی المثقة التي 
بعانیہا السافر الیم' . ولاك ان هذه المشدة يتضاعف تأثيرها على عجوز 


مر دضة القاب ۰ 


۸۹ 


- هل يمني هذا ان الأمر طبيءي من وجهپة نظرك كظبيية ؟ 

نمم ٠٠‏ وأا لا أدري سر موقف الدكتور جيرار من الأمر ٠‏ فقد كان 
راقداً باللاريا حين ماتت مسز دوذتون ٠‏ واا أعترف انه اکثر خبرة ودراية 
بالطب مني لکن ليس هناك الأساس الذي یستطیع به ان يثبت خطئي في 
تحديد وقت الوفاة ٠‏ وان في القدس أطباء شرعيين يمكنهم التأكد من صحة 
قراري إن عرضع الأمر علیہم ٠‏ 

وصمت بوارو برهة قبل ان يقول : 

- إذن فأنت لا تعرفين بعض الحقائق العینة » ارد الدكتور جبرار 
م يخبرك .. 

- أية حقائق تعني ؟ 

لقد سرقت كمية من عقار الدمجبتوکسین من حقببة أدوية الدكتور 
جبرار .. 

فأسرعت سارة رقد أدر كت معنى هذا التطور الجديد في الموضوع . 

س أوء !هل الدكتور حيرار وائق من هذا ؟ 

- إن الأطياء کا تعدین لا يلقون بأقوالهم جزافا . 

- نعم ٤‏ نعم . لکن هل لديك أية فبكرة عن الشخص الذي أخذ هذا 
العقار أو عن الوقت الذي أخذ فيه ؟ 

س إنه حتعا لا يعرف من الذي أخذ العقار . لكنه وائق ماما بأن جميسع 
علب وزجاحات الأدو ية كانت قامة عندمبا فتح الحقرية ليلة وصوله إلى يترا 
ليأخذ بعص الأسبرين . 

وصمت بوارو برهة قبل ان بردف قائ : 

- ما رأيك في هذا الدليل؟ 

سے إنه برأبي دليل ضميف . 

- كأنك تنصحيني يعدم القيام بأية تحرکات أخرى بهذا الشأن . 
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أظن ان أفراد آل بونتون تعذبوا في حياة الأم کثیرا » وليس من 
الاقسانية أن نزيد عذاہم بتكل هذه الشكوك والتدابیر . 

فتیسم بوارو قائلا : 

- أها. كأنك ربن ان موت هذه الطاغية القاسية خير من استمرار 
بقامًا حمة . 

فاضطرم وه سارة وقالت 0 

- إني لا أستطيع الاجابة عن سؤال شاذ کہذا . 

- أب] كان أمر الضحمة ؛ يا مس كنج .. سواء أكانت ملاکا أم شيطانا» 
فإنى لا أرافق على أن تقتل بيد فرد أو أفراد ليست لهم سلطة الجحاكمة 
القانونءة 

- تقل ؟ ما هي الأدلة على هذا ؟ إن الد کور جبرار قد یکون his‏ في 
تقد بره عن العقار » لا سما وقد کان بعانی من می الملاريا 1 

۔ لکن هناك داہلا أقوى با مس كنج . 

- أي دليل هذا ؟ 

سس علامة وحرة عقن على معهم مسز بونۃون؛ وكامة معتہا في ليلة وصولي 
إلى فندق الك سليان بالقدس» معتہا وأٹا أغلق تافذة غرفت » وكانت الكامات 
تفتل ۹ وکان قائلہا رعوند بونتون 5 

فرأى وه ساره يقم لشدة وهي تقول ٤‏ 

- هل سممتا هذا 0 

نت نعم ۱ 

عجيا ! ألا تراها مصادفة نادرة ؟ 

- إن الحمأة جموعة مصادفات يا مس كنج ۴ 

دی وت 
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م هل تساعدیني ۴ 

یکل تاكن 

- شكراً با مس كنج . والآن» أريد ان أسمع منك شخصیا كل ما حدث 
في ذلك اليوم الذي مانت فيه مسز ہونتون . 

وفكرت سارہ برهة ثم قالت : 

- ذهينا في جولة صباحا ول یکن معنا ألعد من آل ہونتون . ولكنني 
رأيتهم في ساعة الغداء يحديقة الاستراحة ؛ وكانث مسز بونتون في حفالة 
معذویة طمبة على غير العادة , 

- معنی هذا انها لل تكن كذلك في معظم الأحوال . 

- بالمككس .. كانت دائماً متجہمة الوجہ ضيقة الصدر . 

ثم راحت تصف معاملة مسز بونتون لأفراد أسرتها.. وقد علق بوارو على 
هذا بقوله ؛ 

- وكان هذا التصرف برأيك غير طبيعي . 

س نعم ٤‏ نا كانت تسجنہم حوطا دائما, 

- هل تظنين إذن أن حالتہا العنویة الطمبة في ذلك الوقت هي التي دفعہا 
لاطلاق سراحہم بضع ساعات ؟ 

- إذن ما ا منتلتاجك ؟ 

- إنها كانت تامو بهم هو القط با جرذان . 

ماذا ثقصدن با مس كنج ؟ 

- إن القطة تستمتم برؤية الجرذ حين يحاول المرب منہا؛ وهي لهذا 
تطلقه قلي لتوهه بأنه حر ٤‏ ثم تنقض عليه . وفي رأي ان مسز بونتون ها 
نفس هذه العقلیة ؛ ولحذا كنت واثفة من أا أرادت تحقرق هدفا معينا حين 


سوم e‏ هم بالتسول بميداً عنما ' 
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- وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- لقد بدأ أفراد الأسرة تمراهم . 

(an 5‏ ؟ 

- لا فقد تخافت الابنة الصغرى جنيفرا لأن أمہا أمرتها بأن تأري إلى 
فراشها لآنها متعبة . 

- وهل كانت ترغب في أن تأوي إلى فراشها ؟ 

-لاء لکن هذا لايم فا دامت الأم قد أمرت بذلك » فلا بد ان 
تطيع الابنة » وسار الباقون في الطريق إلى النزهة . وقد لقنا بهم الدكتور 
جبرار وأ . 

س متى كان هذا ؟ 

- في نمو الثالثة والنصف بعد الظہر . 

وان كانت :سز بولتون غندئل ؟ 

5 کات نادن زوجحة لمن و کس » قد عاونتها على ا لوس في مقعدها 
أمام الکہف . 

- إستمري في الحديث . 

- بعد ان انعطفنا في المهر وسرن مسافة قصيرة » شعر الدكتور جيرار 
باشتداد أعراض ا می ؛ فقرر العودة . وكانت أعراض المى واضحة عليه مما 
دفءني لافار ح العودة معه لاساعده لكنه رفض 

- وهتى كان هذا ؟ 

- ني نحو الرابعة . 

- والماقون ؟ 

- إستأنفوا التجوال وکنا كلنا مما 2 ثم انقسمنا.. ففشت ادين مع 
مسار كوب ؛ وبقست کارول مع لينو كس ؛ رمضبت 3 مع ريموند . 


= رأن دهت مم ریوند ؟ 
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- جلسنا في ظل شجرة وأخذة نتامل کل الناظر الطبيعية التاريخية 
وبعدھا انصرف ریوند وبقيت أنا برهة . وكانت الساعة الخامسة والنصف 
حين رأيت ان الوقت قد حان لرجوعي إلى المسكر . وقد وصلت اليه في 
السادسة عند غروب الشس . 

- هل مررت بسز بوذتون في طريق عودتك ؟ 

- لاحظت انها لا تزال جااسة في كرسيها أمام باب الکہف . 

- أل تلاحظي شيئا غريباً عليها؟ 

لا .. لأني رأيتها جالسة على هذا النحو في لبة وصولنا إلى 
مترا . 

حسما .. وبعد ذلك ؟ 

ذهيت إلى حدیقة الاستراحة ٤‏ ركان الجسم بها فما عدا الدکتور 
جبرار فدخات خممتي حيث اغلسلت ٠‏ 

ولا عدت اليهم كان العشاء قد أعد وذهب أحد العمال ليشبر مسز ہونتون 
لكنه عاد مسرعا فالا انبا مربضةجداً؛ ولككنني حين أسرعت الما رفحصتها 
وجدتہا ميتة ماما ٠‏ 

- وا امرك اي شك في انما ماتت میتة طبيعية ؟ 

- اجل + لاني عامت انها كانت تشکو من مرض القلب ٠‏ 

- هل ظننت بيساطة انما ماتت ہالسکتة القلبية وهي جالسة ؟ 

90 

هل فكت من درد 1 مضى علیہا وهي ممتة ؟ 

- لم أفكر في هذا عندئذ » وكل ما عرفته انها كانت هيئة منذ مدة 
تويد على ساعة » وربا أكثر » لن اتمكاس الحرارة على الصخور محمل الثة 
قبطیء في البرودة ٠‏ 

- عجبا يا هس كنج ؟ ألا تعرفين ان ریوند قال انه حدثها قبل اكتشاف 


۹4 


موتها بنصف ساعة ؟ 

فہزت رأسها وأشاحث بعيتيها عن عينيه وقالت : 

لا شك انه أخطأ في تحديد الوقت ٠‏ 

= لا يا مس كنج ٠٠‏ إنسة لا کن ان مخغطیء في أصوثر من نصف 
ساعة ٠‏ 

فزمت سارہ شفتبہا برهة ثم قالت : 

-. رغم افي حدیثة التخرج في كلية الطب » إلا ان دراستي تجعلني 
واثفة من أقوالي » إن مسز بونتون كانت ميتة قبل ساعة على الأقل حين 
فحصت حثتبا ٠‏ 

فقال دوارو بغتة : 

- ک مرة تحدثت إلى افراد أسرة بونتون يا مس كنج ؟ 

وفكرت ساره برهة ثم قالت : 

- لا اعرف على وجه التحديد ٠‏ فقد تحدثت مع ريمونى في القطار 
الذاهب إلى القدس وت حدثت مع كارول مرتان : مرة في مسحسد عر » 
والثانية في ساعة متأخرة بغرفتي » وتحدثت مع ادين في الصباح التالي ٠‏ 
هذه هي المرات التي تحدثت فيها مع أفراد الأسرة حق ما بعد ظہر الب وم 
الذي ذهينا فيه جيه) للنزهة في جبال بترا ٠‏ 

5 1 تتحدثي مع مسز بونتون إطلاقا ؟ 

فلم يسم سارہ إلا ان تذکر له حديثها في برو الفندق مع مسز ہونتون 
وقد اختتمته قائلة : 

واعتقد انی كنت حقاء في حديثي هذا ؟ 

ب حسمأ با مس كنج وشكرا » سوف اسمع الآن اقوال الآخرين؟ 

ونہضت ساره كنج لتنصرف ؛ ولکنہا توقفت بغتة ثم نظرت إلى بوارو 
في تردد واخيراً قالت : 
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- عذرا يا مسبو بوارو ؛ هل یکن ان افترح شیثا؟ 

ے طيعا » طبعا؛ يكل تأكيد . 

- اذا لا تؤسل هذه التحقيقات كلما حت تظہر نتبحة التشريم وتتاکد 
من ان شكو كلك تقوم على اساس سلم ؟ 

فقال بوارو يكل جرأة : 

- هذه هي طريقة هير كبول بوارو في الكشف عن الجرائم الغامضة؟ 

و ادت ساره تعرب له عن رأبها في غروره ؛ ولکنہا زمت شفتيمبا 


وانصرفت هه 


2 


- 1¥ - 


دخلت اللسدى وستوم الفرفة ؛ شات عايرة ا حبطسات » وكانت 
همس آمہسل ہیر س ترفرف خلفها 2 مكل مقطورة لا كنبا السير 


مفردها 1 


فقا لت اللمدي وسةوم دصوتها اارتفع : 

دون سيو ارو آ0 اقم لك أية خدمة لتحقيق العدالة إني أضع 

ولعد ان فرغت ص د دما الطودل عن واب الانساأن غو الجتمع 
الانساني . 

35 أرحوك ٴ٤‏ أن تذکري انا 0 مادا فعلت ( أو رأيت ؛ يعلد ظہر 

ےم “نعم ؛ ہکل تأ كيد . لقد قررة ؛ أن والمس بيرس » أن نستريح 
قال بعد طعام الغدام ف غمتینا 1 

حقل كانت مسز يونتون جالسة أمام کہفھا . 

2 اقد ساعدتها زوجة اہنہا على الجلوس أمام الکہف قل أن تفي 


5 حولتما 


)۷( سرئةفيالصحراء ۹۷ 


- هل كان في مقدورك أن تريها لاء ؟ 

3-3 نعم ( إن الجرف الذي تقوم فيه گہوف النوم كان يرتفم فللا عن 
د رقة الاستراحة ودمعك عن امنا دمحو مادق باردة 3 

فسط بوارو أمامه خربطة العسکر وقال : 

-. طيقا هذه الخريطة أقول ان کہف لينو کس ہونتون وزوجته کان يقم 
وار كيف مسز ہونتون مباشرة . 

أما کارول ورغوند وجنعفرا ٤‏ فقد كانت ۵م خیام تقع مت حرف 
الکہف مباشرۃ ؛“ وتواحه حدیقة الاستراحة قي الناحية المقابلة مام 7 
الیس كذلك ؟ 

- وعلى اليمين قلیا من خيمة جنيفرا » كانت تقع خيمة الدكتور جبرار 
وبعدها خدمة مس كنج ۰ 

أما في الجبة المقابة للحديقة فكانت تقع خيمتك يا يدي وستولم ؛ ثم 
خدمة مس الرس ویینما سور عرد دقة الاستراے1 ثم خممة مسار كوب صديق 
ار دونتون 

فارمات الأمدي وستوم راتا موافقة . 

ؤقال درارو 1 

حسنا يا سدقي 2 أرجو أن تستمري في الحديث . 

- في نحو الرابعة إلا ریما ؛ شرحت إلى خيمة مس آمل پار س ul‏ 
إن كانت ريد أن تتشی معي قليلا ٤‏ وکانت جالسة أمام باب يمتها 
تقرأ . وانفقنا على أن نتمشي قليا بعد نصف ساعة » أي عتدما تخف 
حرارة الشمس بعض الي ء 

وعدت إلى خيمتي لأقرأ » وبعد نصف ساعة صحبت الس بيرس 
إلى النزهة . 
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وكان جمیسع من في الممسكر امین کا بدا لی فيا عدا مسز ہوئٹوت الي 
كانت جالسة في كرسيها أمام باب الکہف . 

وقد اقترحت على الس بيرس أن تفي وتسالھا إن كانت تريد شیا قبل 
أن نغادر المكان 

ففمغم بوارو الا : 

- نعم إن هذا يدل على مدى إيانك بالواجب 

شكراً » ولکن تصور ماذا كان جزاؤنا ؟ فقد هتفت علممسا ونحن 
مر تحت الجرف أسأها إن كانت تريد شيئا قبل ان نمي ؛ فإذا بها تنظر 
البنا كأننا حشمرات ولا ترد علينا بأكثر من غمفمة . 

فقالت مس بيرس بوجه مضطرم : 

- شيء جل ؟ 

فقالت اللبوي وستولم : 

- اني أعترف انی قلت لس ہیرس عندئذ ان مسز بونتوت رما كانت 
مورة ؛ لأن موقفها منا كان غریباجدا . 

فقال لا بوارو : 

- هل كان موقفہا غريبا » طيلة ذلك اليوم . في وقت الفسداء 
مشا ؟. 

ففگرت اللمدي وستول برهة ثم قالت : 

لاء لا أعتقد . دل كانت تصرفاتہا عندثد طبيعية دا ۱ 

لکن مس بیرس قالت : 

لا تنسي انها كانت غليظة في تصرفہا مع ذلك العامل العربي 

س مق ؟ 

- قبل ان نتمشى دی غير قصير . 

تح آہ ؛ تن کرت .. فقد كانت ثائرة ووجہت اله الفاظ) قاسية ولكن 


۹۹ 


الرجل ل يفهم شیا طبھا .. 

على ان الانشان » عندما یکون مجہداً يسيب السفر © قد تتوتر أعصابه 
من أقل ٹیيء 

- من هو ذلك العامل ؟ 

- أحد عمال مكتب السباحة » وأعتقد إنها طلبت منه أرن يأتيبا 
بشیء معن 0 فحاءها اندي ار : والواقع ا ہا کانت سدیدۃ القسوة عه 
دی قد تراجع عنہا في وف وانطلق يعيداً ن0 رقد لوعت وراءہ بعصاها 
وهافت عليه : 

لا أعرف ؛ لأننا كنا بعیدن عنما في ذلك الوقت . اليس كذلك 
یا مس بيرس . 

فردت مس بير س وقد اضطرم وما ثانية : 

شس نعم ¢ نعم ۰ ودمدو انها أرسائه لأني 7 بشي ء من دة 
ابنتها جنبفرا؛ فلم بنجم » أو لملہا رأته خارج) من خيمة جنیفرا دون 
سلمپا واضح : 

فقال دوارر ج 

ما شكل هذا العامل ؟ 

- إنه رحل طويل برتدي lae‏ وسارة ربنطلوناً لونمما کاک ٦۰‏ وكارف 
بنطلونه مزق وحزام الاق ( القلشین ) غير ممم على ساقية . 

- هل كنك ان تتمر فى عليه من بين عمال اللکتب السياحي ؟ 

لا أظن » لأننا لم نر وجبه ؛ کا ان هؤلاء الناس یشبہون بعضہم 

المعض . ۱ 

يعد برهة قال ډوارو: 


- حسنا . يعمكننا أن نتعرف على هذا العامل لنعرف منه ماذا غشيت 
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مسر بونتون علمه 

والآن » إستمري في الحديث با لبدي وستول . 

فقالت اللمدي وستول : 

بعد أن سرن فلملا » اننا بالدكتور جبرار بھود متر نحا شاحب 

الوجه بای المرض . کان واضحا عليه انه موم بالملاريا » وقد عرضت عليه 
أن أذهب معہ إلى خيمته وأحفر له بعض الكيثين لكنه رفض قاثلا أن لدي 
حاحته من الكيئين في الخيمة 

واستائفنا المسير » حق وصلسا إلى صخرة ظليلة ؛ فجلسنا تحترا 
تسارح 

-- وهل کنا ؛ ي تلك المقمة ؛ بعيدين عن مرمی البعمر ٤‏ من 
الممسكر ؟ ۱ 

لاء کنا جالسۃی في مواجہنە 

- هل كان في مقدورك أن تري أحداً من أفراد أُسرة بونتون ؟ 

اام .. رأينا الان الأكبر وزوجته ؛ وها في طريق الرجوع إلى 
گی 

-. هل کاا سوية ؟ 


لا فقد پر مساربواون أرلاً » وكان عدو كاار رض بضربة شس 
لأنه کان يسير في حالة ذھول . 
وماذا عمل حين عاد الى المعسکر ؟ 
. ذهب فوراً إلى أمه لكنه لم يمكث ممما إلا وقت قصير . 
-. ما هي الدۃ الي مكثها على وجه التحديد ؟ 
ے دقیقة أو دقیقتین . ثم ذعب الى كيفه وبعد ذلك هبط إلى حديقة 
الاستراحة . 


اي وماذا عن زوه ؟ 


- إنہا شابة لطمفة معقولة . 

- هل راقبتہا وهي عائدة اللعسکر ؟ 

نعم »> فقد ذھبت إلى حماتبا» وتحسدثت معہا قلي ٤‏ ثم دخلت 
کہفہا واستحضرت كرسيا وجلسث بجوار حاتہا تتحدث معہا مدة» 
نحو عشر دقائق . 

- وبعد ذلك ؟ 

- أعادت الكرمي إلى الکہف وهيطت الى حدیقة الاستراحة حبث 
جاس زوحما . 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- وصل ذلك الأمركي صديق الأسرة . أظن امہ “كوب ؛ وأخبرا 
أنه شاهد سانا أثريا جيل » فذهيا معه وشاهدة البقمة الأثرية ثم عدة إلى 
الممسكر وكانت الساعة قد بلغت السادسة إلا ثاثا » وكانت البرودة قد بدأت 
تشيع في الجو . 

55 هلى كانت مسر دودتون ف مکانہا ¥ تر كتموها ۴ 

3 ذعم : 

- هل تحدث أحد من الها ؟ 

فقالت اللیدي وسترل : 

- لا .. وإذا شت الحقيقة فإني ل أنظر احیتہا بعد ان لاحظت 
وحودها من يعيك , 

-- وماذا عمات بعد ذلك ؟ 

- دخات يمي وغبرت ملابسي ؛ وعدت إلى حديقة الاستراحة 
حدث شربت الشاي مع مس آميل بيرس . 

وأخبرا اارشد العربي ان العشاء سيكون حاضراً بعد نصف ساعة ؛ وكان 
مساعدره محضررن الطاولة . 


ریت 


فقال بوارو 0 
سے هل کان هنا آحد ف حدرقة الاستراحة ٢‏ 


- أوء ٤‏ نعم .. مسقر ومسز لیو كس بونتون ٤‏ کانا جااسين في طرف من 
الطاولة » وكارول كانت هناك أيضا . 

- ومستر كوب ؟ 

ع كارك ستاق کرت الشائ 

وبعد ذلك ؟ 


اد کت أن ریوند بونترن وصل من نزهته ©» ثم أقبل على مائدة 
العشاء » وأقبلت بعدہ أضته الصغرى ذات الشعر او ابا نج فکانت 
ا من حضر إلى الطاولة . 
ثم آرسل المرشد أحد العمال لبخبر مسز بونتون ان العشاء حاضر . 
8 المامل عاد مسرءاً في حالة اضطراب » وععنا ان مسز يرنتون أصميث 
بمرض ؛ وعرضت مس كنج خد ماما » لكنبا قالت بعد ان ذهبت إلى المريضة 
ابا شتة اما 
- وکیف تلقى أفراد الأسرة ا بر ؟ 
- الواقع ان من العسير أن بجزر المرء حقيقة مشاعرم .. لقد تلقوا 
الجر في هدره ام رٹھموا کلہم مع مس كدج 7 ولکننی بقيت مع مس ديرس 
حتى لا نبدو متطفلين . 
وأخیراً عاد اارشد مع مس كنج ؛ واقترحت ان نتناول نحن العشاء على 
أن بتناولہ أفراد الأسرة لاحة) » ووافق الباقون على هذا الاقتراح . 
وبعد ان فرغنا من الأ كل أويت إلى خيمتي ؛ وكذلك فعلت مس بيرس 
ومس كنج أما مسار كوب فقد سلس في ا الامتراحة لیکون تحت أمر 


الأسرة إذا احتاسوا اليه . 


هذا کل م أعرف أ عم دول ہرارو 


فأها بوارو قائلا : 

-عندما القت مس كنج بالنبا؛ إلى أفراد الأسرة ٤‏ هل ذھبہوا 
معہا کلہم ؟ 

- نعم .. لا.. أذكر الآن ان الابنة الصغرى ذات الشعر الذهي بقيت في 
درق الاستراحة » اليس كذلك ا مس پیرس ؟ 

سم نعم 4 اما , 

- وماذا عملت الابنة الصغرى يا ليدي وستول ؟ 

- ماذا حملت ؟ إنہام تعمل شیا . 

- أعني أل تكن تقرأ او تشغل نفسها بشيء ما ؟ 

فردت مس ہیرس بغئة : 

- كانت تدر إبهامها درن ان تتحرك من مکانہا . 

- سؤال واحد أخير يا ليدي وستول . أرجو ان تستديري بوجبك عن 
مس بيرس .. 1ه ؛ حسنا » والآن هل یکن ان تصفي لي ماڏا ترتدي مس 
یر س الوم ؟ 

فہزت الليدي و ستول كتفسها وقالت ؛ 

- هل تزيد ان ختہر قوۃ ملاحظى ؟ حسناً ؛ إن مس بيرس ترتدي ثوب 
من القطن مخططا باللوئين الأبيض والبني مع حزام سودالي أحر ؛ مطرز 
باللونين الأزرق والبیج » وترتدي جوارب حريرية لونها بيج » وحذاء بنيا من 
الجلد الاجلاسيه . وهناك رتق في ا جورب الامتر ٠‏ وتضمع حول عنقها عقداً 
من حبات لونها أزرق ؛ کا تتزين بسوار عليه نقش فراشة ٤‏ وف إصبم يدها 
الیمنی الأو سط خاتم له فص من الماس القلد » وعلى رأسها قبعة من الفلين ذات 
لونين أزرق ربدي . 

وبعد برهة صمت قالت : 


هل هناك شيم آخر يا مسيو بوارو ؟ 


٤ 


فدسط بوارو يديه وقال : 

- إلي لا أعرف كيف أعرب لك عن إعجابي بقوة ملاحعظۃك با لدي 
وستول . 

- إن التفاصرل الدقيقة قا تفوتني 

ونہضت لتفادر الغرفة “٤‏ و تيدتها مس ہیرس وهي تنظر في أسف إلى 
الرتق في جوربها الأيسر . 

وقبل ان تنصرف مس بيرس اما نادى بوار, عليها وقال : 

AE‏ عن اك تاس ہین 

فتوقفت بفتة والتفتت المه قاثلة وقد بدا الحوف على وجہہا: 

- نعم يا مسيو بوارو؟ 

وانحني بوارو نخوها وأشار إلى طاولة في الركن رقال ؛ 

أترين هذه الباقة من الزهور البرية على هذه الطاولة ؟ 

فحماقت مس ہیرس إلى الزهور وقالت : 

اله 

س پوھل لاعظت ؛ عند دخولك الغرفة ٠‏ ادي عطست هرة أو 
مرتان ؟ 

س العم 

وهل لاحظت اع أني گنت أشم هذه الزهور ؟ 

- لا ,لا إالاحظ هذا 

س ولكنك تند كرين الى عطست ؟ 

أوه ؛نعم؛ إني أذ كر هذا . 

فابتسم بوارو وقال . 

- حسنا » لابأس إن هذه الزهور من النوع الذي يثير شيا من الحساسية 


عند بعضٰ الناس . 


- الحساسية ١‏ أوه 2 إن لي إبنة عم مربرضة مهاه الحساسية ولا نكاد تا كل 
ڈیا أو تشم شیا حى تصاب بها . 

۔- كرا » شکرا یا مس درس . 
إبنة مہا . 

وبعد انصر افہاارفع حاجبيه وغعغم قالا کأنما يحدث نفسه : 

س ولكنني ١‏ أعطس .. تعم ., م أعطس مل أسوعين ؛ على 
الأقل . 


- ۳ ب 


سان دخل لبدو كس غرفۂ مسد بوارو 0 کان الکولونمل كار يري قد تركيا 
لمعض تأنه ؛ ولو ان الدكتور جبرار كان حاضيراً بها لدهش کل الدهشة وهو 
يردى لذو كس بدغل عط ی ثارتة 0 مر فوع الرأس ( رابط ا م اش ای 
زوحة أبيه ۰ 

ونہض ډوارو لاستقءاله قائ 1 

امت طاب صباحك ٦‏ مسر بونتون اني شاکر لك تفضلك با ضور ۰ 

فأرمأ لينو كس وقال وهو دتخد مجلسہ : 

آقد نصحي الکولونمل كاربري بالحضور فائلا انه من الأفضل انا کا 
ان نتجاوب ممك حق لا يبقى هناك أي شك في طبيعة وفاة أمنا . 

فقال بوارو ف عرض الحديث : 

. لا شك ان الوفاۃ كانت صدمة شديدة لك . 

- نعم طبعا , أعني © لا ؛ ليس إلى حد کب كنا نتوقع وفاتها في أي 
رقت يساب بی 9 ۰ 
الررحلة الشاقة ۰ 


فرفع الشاب رأسه وقال بوقار : 

اف :می يا مسو بوارو اعتادت ان تنفد رغباتها» فہي إذا قررت شيا 
فلا بد ان تنفذه دون أي اھتام معارضتنا 

- نعم ؛ إن للسيدات المجائز تصرفات تثير الأعصاب ٠‏ 

فرد الشاب بضيى : 

ہس ما حدوى التحدث في هذه الشؤون الآن ؟ بل مسا هو الغرض من كل 
هذه الاجراءات التي تتخذونها ؟ 

املك لا تعرف با مستر لمذو كس ان مثل هذه الاجراءات ضرورية في 
حالات الوفاة الفحائية ٠‏ 

فقال لينو کس محدة: 

- ماذا تفي بعدارة و حالات الوفاة الفحائية » ؟ 

فہز بوارو ڪتفه وقال : 

- في هذه ا حالات لا بد للانسان ان يتساءل : هل كانت الوفاة طبيعية 
او ٠٠‏ ار انتحار مثلا ٠‏ 

۔ انتحار ؟؟ 

- إنك طعا أكثر الناس دراية بالظروف التي أحاطت بالوفاة ٠‏ ولكن 
الكولونيل کاربري في حير من امره ۰ انه لا يدري هل يصدر امراً باجراء 
التحقمق وتشریح الجثة ؛ أم ؟ سنا » فقد طلب مني ان اقوم ببعضالتحريات 
قبل ان بتخذ قرارہ الأخير بهذا الشأن ٠‏ 

اني فى هذه الحالة مضطر لارسال برقية إلى القنصل الأمريكي في القدس ٠‏ 

هذا من حقك طبعاً؛ ریكنك ايض) ان ترفض الاجابة على أية اسئلة 
ارجہما اليك ٠‏ 

_لالاء.. لاداعي لهذا كله » الي مستعد للاجابة على اي سؤال وإن 


كنت أرى ان الأ ابسط من ان تثار حوله هله الضحة ٠‏ 


۱٩۸ 


فأومأ بوارو برأسه وقال متلطفا : 
- انها مسألة إجراءات عادية ٠‏ وكل ما اطلبه منكان تخبرني بما حدث بعد 
ظہر يوم الرفاة ٭ فقد علمت اذك تر کت الەسک ر للقيام بنزهة ذلك الین ٠‏ 
۔. غادرنا المعسكر كلنا فيا عدا امي واختی الصغرى ٠‏ 
- هل كانت والدتك جالسة أمام كبفها عندئذ ؟ 
- نعم » ككل يوم بعد الظہر منذ وصلنا إلى بترا ٠‏ 
حسنا » مق بدأت النزهة ؟ 
- بعد الساعة الثالثة ٠‏ 
س می عدت مما ؟ 
الا ادري على وجه التحديد ٤‏ ريما كانت الساعة عند عودتي الرابعة 
او الخامسة , 
أي بعد ساعة او ساعتين من يدم النزهة ٠‏ 
- تقرييا ٠٠‏ 
- هل مررت باأحد اثناء عودتك ؟ 
لا اذکر 
- الم قر بسيدتين كانتا جالستین في طريق عودتك ؟ 
ر 
- كأنك كنث مستغرقا في تفكير شدید ٠‏ 
هلما مأ حدث ٠‏ 
فصمت بوارو قمل ان یستانف اسثلته قائلا : 
- هل تحدثت مع والدتك ؛ اي مع زوحة اببك عند عودتك ؟ 
- عم ٠١‏ لهم هذا ما لته ٠‏ 
- الم 3 تشك اك من إحساس,ا بتعب او مرض مفاجیء ؟ 
رفكر انو ؟ س برهة قبل أن يب وائ . 


لا دل کانت ف حالة طممة ۰ 

- هل يكن ان اسأل عا دار بينكا بالتفصيل ؟ 

ومرة اخرى صمت ليذو كس قبل ان جیب : 

قالت افي بادرت بالعودة فقلت اجل لأن الجو حار ٠‏ ثم سألتني عن 
الوقت قائلة ان ساعة يدها توقفت ٠‏ فأخنتها منہا وضيطتها ثم أعدتها ووضعتها 
في معصمہا ٠‏ 

فقاطعه بوارو قاثلا برفق : 

- کم کان الوقت عندثذ ؟ 

ا 

-- كم كان الوقت سين ضمطت الساعة لوالدتك ؟ 

. کان ., كان الخامسة إلا خخسا وعشرين دقيقة ٠‏ 

فقال يوارو برفق : 

إذن فقد كنت تعرف مق عدت للخم على وجه التحدیدء 

قاضطرم وجه لمنو كس وقال : 

- ما اغباني ؟ افي آسف با مسيو بوارو ٠‏ لقد خانتني ذاكرتي ولا عجب في 
هذا بعد كل هذه المتاعب ٠‏ 

ب احل ۰۰ اجل .. ان لك العذر طيما ۰ء حسنا؛ وماذا حدث 
ہمد ذلك ؟ 

۔. سالت امي إن كانت تريد شیا : شرابا ؛ او شاا او تبرة» 
ففالت لا 2 ثم ذهيت إلى حديقة الاستراحة وم یکن بها احد من العمال 
المرب .. فشربت زجاجة ماء بالصودا ؛ ثم جلست أقرأ بعض أعداد قدية 
من جإۃ سترداي ايفننج بوست ويبدر إفي غفوت فلبلا . 

- وهل لحقتك زوستك إلى حديقة الاستراحة ؟ 

سے العم » جاءت بعد مدۃ غير طويلة , 


١٠ 


- ول تر مسز بونتون على قید الحياة بعد ذلك ؟ 
- نعم ل أرها إلا.. ميتة . 
- ول تكن مهتاجة أو مضطربة حين كلاتها ؟ 
لا ء كانث ماما كمبدة بها . 
- هل هذا كل مالدیك من أقوال ؟ 
- نعم 
هن أرحو ان تکوم بارسال زوحتك 
وبعد انصراف انو كس ؛ كتب بوارو في مفكرة أمامه ما يلي لينو كس 
بونتون : الساعة وم ؛ بعد الظہر . 


11١ 


١: 


نظر بوارو باهقام إلى نادين وهي تدخل الغرفة بقامتها الطويلة “ ورأسها 
الرفوع في شەوخ » واعتداد بالنفس 2 ثم نبض لیستقبلہا وما بصوت 
رقمق قاثلا : 

ب مسز اذو کس بوذتون ؟ إذني هبر کہول بوارو ؛ في خدمتك . 

وحلست تادين ہونتوث ؛ وركزت عيليمأ على وجه بوارر ؛ الذي 
ايع قائ : 

أرجو ان تغفري لی موقفي هذا في ساعات أحزانيم . 

رمتت برهة قبل ان تتنہد قائ : 

أعتقد أنه من الأفضل ان أكون صريحة معك يا سيد بوارو . 

- إنی أتفق ممك في هذا يا سيدتي . 

- إذن أرجو ان تع اننا لا نشعر بای حزن على وفاة حماتي » او هذا هو 
شعوریي أا عل الأقل : 

- شكراً لك على هله الصراحة با مسز لينو كس . 


۱ lane موه‎ 


۔ لأني كنت السيب المباشر في موا .. 


"۲ 


فقر اخی بوارو في جلسته وقال : 

- هل تسمحين با سيدق وتفسرين حدیيثك هذا ؟ 

- نعم . هذا ماأريد ان أفعله . لقد خطر لي في أول الأمر ان 
أحتفظ لنسي با حدث . ولکن بعد هذه التطورات » رأبت أن أذكر 
الحقيقة . 

وأعتقد يا مسو بوارو ؛ انك جدير بأن يفضي اليك الانسارن > 
باسرارہ الخاصة . 

- شكراً یا مسز لينو كس . 

- حسن) .. یکننی أرى أخبرك ان حماتي الزوجية لم تكن ,سعيدة » 
ولا ذنب لزرجي في هذا لآن زوجة أببه كانت مسيطرة عليه تام .. 
وقد خامرني الشعور ؛ منذ مدة »2 بأني لم أعد أطيق الاستمرار في: 
هله الحماة : 

وحمتت برهة قبل ان تستطرد قائلة : 

- وفي بوم وفاة مسز يونتون ؛ او على الأصح »> بعد ظبر ذلك اليوم ٤‏ 
اتخذت قراراً تهائيا ورأيت ان أبدأ بتنفيذه فوراً . ومن ثم عدت المخم من 
تزهتي وانتہزت فرصة وحود مسز بونتون بفردھا أمام کہفہا وأخبرتها 
هذا القرار . 

- حسنا ؛ یا سيدق > هل یکن معرفة هذا القرار ؟ 

- قررت ان أنفصل عن زوجي 

أمكنا ؟ 

- نەم ؛ وكان مستر كوب صديق الأسرة » يلح علي دا ان أفمل هذا 
لأتروجه ؛ وقد وافقت على رغبته في ذلك اليوم . 

-- وهل دهشت مسز بونتون عندثذ ؟ 


3 بل صدمت ٤‏ قد دهشت رغضت ف وقت واحد ( ہل قد تمادت ف 


١ جريةفالصحراء‎ )۸( 


غضبہا بحيث ل تستطع قول شىء في أول الآمر “ وم أشأ المجادلة في شأرنف 
بخصني ؛ فنہضت وانصرقت عنما . 

وصمنت برهة ثم أردفت قائلة : 

- وم أرها بعد ذلك رة . 

- وأنت تظنين ان وفاتها ناتجة من هذه الصدمة ؟ 

- بل يبدو لي ان هذا هو اؤ کد . فقد أجہدت نفسها في الرحلة أمكثر 
ما ينيغي ٤‏ وقد أجہز عليها حديثي ممما والصدمة التي تلت هذا الحديث > 
وإن إحسامي بالذنب بزداد لأني أعرف الكثير عن الشؤون الطبية » وكان 
ينبغي إن أدرك سلف نتائج مثل هذه الصدمة عليها . 

ب وماذا عملت بالتحديد بعد انصرافك عنہا ؟ 

- أعدت الككرمي إلى كبفي ٤‏ وهبطت إلى حديقة الاستراحة بث كان 
زوجي جالسا . 

هل أخبرته بذاك قبل حديثك مم المسز بونتون ؟ 

ب أخبرته في حديقة الاستراحة 

- و كمف تلقی هذا القرار؟ 

ے (فشطرت كرا + 

- أل يطلب منك با اح أن تعيدي النظر في قر ارك هذا ؟ 

الواقع انه لم يتحدث كثيرا ؛ لأنه .. لأنه كان يتوقع أن يحدث هذا 
عاجلا او حلا . 

عذراً في توجيه هذا السؤال اليك ؛ هل الرجل الآخر هو المستر 
جیفرسون كوب ؟ 

5 نعم : 

هل لديك عقن یا مسر امشو كس ؟ 


روبعد برهة صمت طويلة قال ہوارو ف هدرء تام : 
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~~ نم ٢‏ رلا ۱ 

فاما رفم حاجبمہ في دهشة فسرت الأمر بقو ها : 

25 إن لدې (a‏ قدا ف قا الأدوية بين اة السفر ٠.‏ رھر ف 
القدس بالفندق . 

۱ فہمت‎ / o - 

وبعد برهة صمت قالت ادن رھی ترتعد بقلق 0 

فم يحب عن سۇ ا4ا و نما وجه اليها سژالاً آخر : 

أعتقد ان مسز ہونٹون كانت تتناول عقاراً توي على أحد مستحضرات 
الدميتالا | 

اذه 

۔ لأا كانت مريضة بالقلب ؟ 

a س‎ 

سا الديحيتالا من العقاقير التي تحتوي على موم ؟ 

أعتقد هذا » وإن كنت لا أعرف الشىء الکشبر عله , 

د ذا كانت مسز ہونتون قد تناوات جرعة ؛ أكبر مما يتيغي ؛ من 
0-2727 

فقاطءته بسرعة قائلة : 

E‏ تفعل لأنها كانت دقيقة جداً في هذه الناحية . وكذلك كنت أا 
دين أضم النقط بالعدد المطلوب . 

5-5 رما كانت نسية عقار الد رتالا اکر من اللازم ف هذا الدراء ٢‏ أي رما 
أخطأ الصصدلي في تحضيره . 

_ أعتقد ان هذا غير تمل . 


حسنا » سنتأكد من هذا يتحاءل الدراء . 
و2 ووه 


۔ هذا أيضا غير مكن لن زحاجة الدواء إنكسرت . 

فرقم دوارو سا جره باھقام مفاجىء وقال : 

أسقا . . وماذا کسرھا؟ 

۔ لا أدري بالتحديد ٠‏ إنه أحد الال کا أظن › فقد كان الضوء خافتاً 
عند نقل أمتعة مسز بونتون إلى الکہف ؛ کا كان ال میلع في عجلة ؛ وقد 
اصطدم احد العمال بمنضدة . 

ب إت هدا ذيء یشار الاههام حقا 5 

وثاملت نادين بكر سبها وقالت بلہحة تحد 

- مل تظن ان مسر بونتون مثت من صدمة دشي معہا ¢٤‏ 3 رساب 
جرعة زائدة من العقار | إني لا أرى هذا عتما . 

حتى لو قلت لك ان الدكتور جیرار الذي كان مقيما في الحم وجد أن 
كنية من عقار الديحيتو كسين ناقصة من زجاجة في حقببة أدويته ؟ 

فلسمرت نادن ف مكاتها وقد امتقم وجہہا 00 ١‏ 

فقال دوارو : 

۔ حسنا یا سدقي 6 ما رأيك في هذا ۶ 

مرت بضع لحظات قبل ان ترد قائلة بصوت مرتجف : 

- أنت تعرف يا مسبو بوارو إني لم أقتل حماتي فقد كانت على قد الحياة 
حين انصرفت عنما . ويمكن لعدد كبير من الناس ان يشودوا بهذه الحقيقة « 
وما دمت بريئة من هذه التہمة يمكنني أن أتقدم بالهاس اليك . لماذا تش على 
نفسك بالتدخل في هذه المسألة ! إذا أقسمت لك في ان العدالة » والعدالة 
وحدها قد أخذت مجراها فبل تنفض يديك من المسألة كلها ! فقد كان الشقاء 
يظلل عدداً من الأبر ياء المسالمين » وم الآن يعيشون في أمن وسلام وأمل في 
السعادة ٤‏ فلماذا تحاول أن تحطم هذا كله ؟ 


115 


ب صار حي يأ سیدي . ماذا تريدين مني أن أعل ؟ 

- إلي أطلب منك ان توافق على ما أقول ٤‏ وهو ان مسز ہونتون مانت 
ميئة طبيعية . 

أرجو ان تحددي الموقف . انك تعتقدين ان حماتك ماتت مقتولة لكنك 
تريدين مني ان أتحاوز عن هذا . 

الرحمة اشخص لا يعرف معن الرحمة ٠.‏ 

۔ انك لا تفہم الحقيقة ؛ الأمر ليس هكذا . 

هل ارتكدت هذه الجرعة يا سدقي حت تعرفی الحقيقة كلما ! 

فہزت رأسہا وقالت بہداوء : 

لافقد كانت حسة حين تر کتہا . 

_ لقد معت با مسيو بوارو انك ف درعة في قطار الشرق قد قبلت حلا 
غير ر ”مي ف موقف مال ٰذا. 

فنظر المہا مندھثشا وقال : 

من قال لك هذا ! 

ا معت, قبل ما ممعتہ صحيح ! 

لقد كانت ااظروف مختافة 

_ لاء لهد کان الرجل القتدل شربراً ؛ كا كانت هي . 

إن أخلاق ا جني عليه لادخل ھا فی أمر کہذا .. وإن الشخص الذي 
يعطي لنفسه حى الاقتصاص من القير بلا سند قانوني يمكن أن بجّادی ویصبح 
خطراً على الجتمع » لهذا حب التتخلص منه أو الحد من خطرہ . 

عدن اعد انك ۴ 
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يرتككب جرية قتل . هذه هي کدة هير كيول بوارو الأخيرة . 

فنہضت قائ وقد تطاير الشسرر من عيليها 

- إذن إذهب واحلب الشةاء على رؤوس أشخاص أبرياء معذبين .. أما أا 
فلم يعد لدي ما أقول . 

. لکن ماذاحدث دمد ان انصرفت عن مماتك وذدهيت إلى زوجك 

في حدیقة الاستراحة ! 

7 ل لي أن أعرف ۲ 

الك تعرفين أو . ترتابین على انل 

فقالت وهي تصرف من الغرفة : 


إنی لا أعرف شیثا يا مسو بوارو 


11۸ 


- 10 - 


بعد انصراف نادئ » گتب بوارو في مفكرته هده العمارة 2 نادن دونتون: 
الساعة ٠‏ ار بعد الظہر ۶ 

مم استدعى أحد رسال الشرطة ؛ وطلب منه استدعاء المس كارول 
بونتون 

فاما أقيلت هذه ؛ نظر الما بوارو اهام . 

ولاحظ اضطراب أعصاما في ارتماد أصابع يدها الجياتين » وشحوب 
وجہہسا . 

وقال ها محمياً . 

ب تفضلي بالجلوس یا مس کارول .. 

- الآن؛ اوخق منك أن تابر ني یکل ما تعر فين عا حدث بعد ظہر اليوم 
الذى حدثت فيه الرفاة . 

وأحابت بسرعة ؛ جعلت بوارو يشك في أنها تحفظ الإجابة ٤‏ عن 
ظہر قاب 0 

لقد ذهيئنا إلى نزهة .. ثم عدت إلى ا لحم 

: اة واحدة من فضاك هل ذھبم مما : كلم ؟ 
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- لا. لقد كنت معظم الوقت مم أخي رعوند أو مم الس كنج ؛ ثم 
انفردت دفني ۰ 
شكرا ؛ ثم عدت إلى الحم . مق على وجه التقریب ؟ 


۔ أعتقد ان الساعة كانت ا حامة وعشر دقائق . 


ودون بوارو ف مفكرته همه العمارة : کارول بونتون : الساعة :٥ہ‏ 
بعد الظہر تقریبا . . 

ثم قال لها : 

- وبھمد ذلك ؟ 

- كانت أمي جالسة حيث تركناها .. فذهبت الیہا و كلتما » ثم مضيت 
إلى خيمي . 

- هل تذكرين الحديث الذي دار بہنکا؟ 

- قلت لطافقط ان الجو حار و إنی سأستريح قليلا في خممتي . قررت هي 

هذا هو كل ديه 

- أم یکن في مظبرها شيء خاص لقت نظرك ؟ 

تفكرت برهة ثم ردت : 

- أتذكر الآن فقط ان وجہہا كان شديد الاحرار ! 

8 ریا کان من صدمة تلقتہا ؟ 

ےه صدهمة ؟ 

- نعم .. أو لعلہا كانت غاضبة ؛ بسبب تصرف أحد العمال 
في الحم ! 

ر 

- كأنا ل تخبرك بشيء ۲ 

55 ل ( مطات) 
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2 رماذا مات بعد ذلك ۲ 
س عات إلى خيمي , ورقدت مو نصف ساعة > شم وحہت 
إلى حدرقة الاستراح _ة ۰ حي کان ٤‏ آغی ورو سه 4 جالسین 


ہے وماذا قمات أنت؟ 

- فرغت من خیاطة قطعة ملابس ثم أخذت بجلة . 

ہ هل تحدثت مع أمك مرة آخری ٤‏ عند توبك إلى حدرقة 
الامتراحة ؟ 

. لاء لقد توجہت إلى الم۔یقة فوراً . بل أعتقد إفي ل أنظر إلى حيث 
كانت أمي جالسة . 

55 بقمت ف عد رة الاستراحة حى .. نقلت البنا مس حکنچج 

وھاذا كان شعورك عندئذ يا مس كارول ؟ 

فحملقت في رجہہ برهة ٠‏ 

ثم قالت : 

كانت صدمة سود ۱ 

ا ! 

- مادا تعنى بأ عمسمو بوارو! 

- هل كانت صدمة شدردة a,‏ ألا تذکرن حدیثا دار بيئك وبين رعوند 
في ليلة ما بمديئة القدس ؟ 

وأصابت كلماته الصمم © فإذا رجهها يمتقع بشدة ؛ وإذا هي تقول 
هامسة : 

- هل تعرف ھذا 1 


۱۲۱ 


العم . 
۔- ولکن .. كيف | 


ممعت جزءاً من هذا الحديث وأنا أغلق نافذة غرفتي . 


ودفنت کارول وا بين بدا ویکت . 

فقال ہوارر 

-- كنت تمر بن ٤‏ مع أخك رمو دك > على قتل زوحة 
أينكا | 

ويصوت تقطعه شہقات البكاء ؛ قالت : 

۔- كنا مجنونن . ونين في تلك الليلة .. 

داريا . 

إن من المستحيل عليك ان تتصور ا الة النفسية التي كنا عليبا. 
لقد كان عذاينا ممتملا فى أمريكا .. 

أما بعد أن رابنا الدنيا وجاها » فقد تضاعف شورنا بالسجن 
والحرمارى . 

وھکذا انتابنا الشعور بالباس ولا سيا بسبب حالة جيني . 


- جني ! 


قق الصغرى . جنیفرا . إنك ل ترها .. لقد بدأت قواها العقلیة 
تل من فرط الضفظط الواقع علیپا . 
وكذت اعفن ( مع ریرند ہن يلتبي بها لاهو إلى الجذون الثام . 
وقد وافقتنا ذادين على هذا » ونادين تعرف في مثل هذه الأهوز الصحية 
أكثر منا . 
یس نمم ¢ نعم ( طبعاً 7 


سم وفي تاك الأيلة ف القدس ( كانت حالتنا النفسية قد بلغت الدررة 
من السوه 4 ما حعلنا نظن ان الہ ۔آمر علی قتل زوحمة أيينا أمر صر وري ¢ 


۲۲ 


ول یقت سا سی تالق اعت 

لقد امنا 0 انها يجنونه تماما .. إفي لا أعرف رأيك ٠»‏ في 
أمر كبذا. ولكني أعتقد ان قتل إنسان » في بعض الأحيان ؛ پمتبر 
عملا تيلا . 

ناریا وو اور اس رقال 

د هذا ما يبدو أحيانا وما أثيته التاربخ ! 

- وهذا ما شعرت به أن وریوند في تلك الليلة . ولكننا ل ننفذ 
أقوالنا .. نعم » لم ننفذها بطبيعة الحال . فحين أشرقت مس الصباح » 
بدت لنا أقوالنا غريبة شاذة مضحكة ! بل وشریرۃ أيضا . أجل يا مسيو 
زار لقد.ماتت انتا ميتة طريعية عدا سيب .فرعن القلب © ولس لي أو 
لرعوند أي بد في موتها . 

فقال بوارو بهدوء , 

- هل تقسمين با آنسة أمامي بأن موت والدتك ل يتسبب عن أي 
تصرف منك ؟ 
: فرفعت كارول رأسها وقالت يصوت ثبت حبق : 

- أقسم بالل إني ل أسيء اليها يرما . 

فتراخى بوارو في مقعدہ وقال : 

مكذا الأمر إذن؟ 

ودغتة أردف قَائا : 

ما هي الخطة التي فكرمًا في اتخاذها لقتل مسر بونتون ؟ 

- لم تكن لدينا أية خطة ؛ ول نصل بتفكيرنا لهذا الد 

فنہض دوارو وقال : 

- هل تسمحين بارسال أخيك پا آنسة ؟ 


ونبضت بدورها وقالت مترددة : 


۲۳ 


س هل صدقتني با مسبو بوارو ؟ 

- هل يبدو على إني لا أصدقك ؟ 

دلاے ولگ 

ثم استدارت ومضت إلى الباب .. وهناك توقفت ونظرت إلى بوارو 
ثم قالت : 

۔ لقد أخبرتك الحقیقة كلما . 

فم يحب بوارو .. 

فانصرفت هي من الغرفة ببطء . 


۲ 


۰ ١ - 


لاحظ بوارو الشبه الكبير بين ریوند وأخته كارول .. وكان الشاب عند 
دخوله يبدو ثايت الجنان ؛ مالك الأعصاب “ وبعد أن جلس في مقمده ملق 
في وجه بوارو وقال : 

ب حسم ! 

فقال بوارو بهدوء : 

- هل تحدثت أختكمعك؟ 

- ذعم حين طابت مني ان آق اليك . ومن حقك طيعاً أن تراب في أمرة 
بعد ان معت حديثنا في لك اللية . لككني أؤكد لك أن هذا الحديث كان 
حلم ليل صيف . لاأكثر. لقد كنا نعاني من إرهاق عصبي عنیف ؛ وكان 
الحديث عن قتل زوجة أبينا مجرد تخفيف عن حالتنا المصبية فقط . 

اا عتهل وا 

- وفي الصباح بدت لنا أقوالنا مضحكة › وأقسم لك يا مسيو بوارو انني 
م أفكر في هذا الشأن بعد ذلك 

ولا م يقل بوارو شیثا ابم رعوند قائ : 


- أوه ! نعم .. إن من السہل على أي إنسان أن يقول هذا . أن يقول 
اذه برىء ؛ وانه لم يفكر في إبذاء اعد 5 وأنا لا أترقع أن تصدقني بلا دليل 
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يويد أقوالي .. ولکن عليك ان تراعي هذء الحفائق . لقد تمدثت مع أمي 
قمل السادسة يقليل » وكانت على قمد الحياة عندئثذ . ثم دخات خيمتي 
واغلسلت ثم انضععت إلى ا حیسم في حديقة الاستراحة »> وبقيت فيا مع 
کارول أمام الجيسم دون أن نتحرك من مكائنا حت مععدا نأ وفاتها . 
انی أو كد للك با مسيو دوارو ان وفاتها كانت طبيعية » ولا یکن ان تکون 
غير هذا , لقد كان المكان مليئا بالەیال العرب الرائحين والغادين 

- هل تعرف با مسقر ریوند أن مس سارہ تۇ کد ان زوحة أبيك ماتت 
قيل ساعة ونصف على الأقل من السادسة والنصف حين اكتشاف وفاتها . أي 
أن موتہا کان في ا لحامسة مساء على الأقل . 

ˆ فحملق ریوند في وجہہ مصعوةا ثم قال : 

هل أخبرت ساره هذا ؟ 

- نمم » ما رأيك ؟ 

س ولکن .. لکن هذا مسٹحبل : 

هله هي شبادة مس ساره كنج . وها أنت الآر_ تانِ وتخبرني 
پان زوحة أبيك كانت على قيد الحماة » قبل أريمين دقيقة من اکلشاف 
وفاتها ؟ 

- ولکنہا كانت كذلك ؟ 

- کن حريصا فی أقوالك يا مسار ريموند . 

لاشك أن سارة أخطأت التقدير » لايد ان هناك عوامل أخرى 
أغفلتها ؛ مثل انعكاس الحرارة على الصخرر أو هيء من هذا القبيل . إذي 
أؤكد لك يا مسيو برارو أن أمي كانت على قيد الحياة قبل السادسة بقليل 
وإلي كاتها .. 

ولا يقل بوارو شیثا إنحنی ريوند إلى الأمام وقال : 

اف اسر ہوارو کل هذه الشكوك لآنك سممت ذات ليلة حديشا] 
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مض کا دار بين أخ وأخته يعانيان من إرهاق عصبي ! 

فہز بوارو رأسه وقال : 

سے انك مخطیء في هذا باریوند > هناك ذيء آخر أم هناك السم الذي 
آل من حقسة أدوية الدكتور جيرار . 

فحملق روند في وحبه وقال : 

سم ! 

ثم نمض وأزاح الكرسي بعيداً عله وأردف قائا : 

أهذا ما ترتاب فيه ؟ 

- هل خغطتك تُختلف عن هذه ؟ 

فقال ریوند پلا حرص : 

و .. نعم ا إن هذا يغير كل ثيء .. إنفي لا استطييع أن أركز 
تفكيري لي شيء الآن . 

ب ماذا كانت خطتكا؟ 

- خطتنا ؟ كانت , 

وأمسك ريموند عن الحديث بغتة وقد التذم جانب الحذر ثم قال : ٠‏ 

اغ اني ان أقول شيا أكثر ما ذكرت . 

حسنا ٤‏ کا تشاء . 

ثم راح برقب الشاب وهو بنصرف من الغرفة . 

وأخبرا تنارل الفکرۃ وراح يكتب فما مخط دقيق أنمقی هذ الکامات : 
ریوند بونتون : الساعة ههره بعد الظہر 

ثم تنارل ورقة كميرة وراح يدون فيها شيئا . فما فرغ تراجم في مقعده 
وراح يتأمل ما دوله .. وكان کا بلي ا 

غادر آل بونتون والمستر كوب الحم في الساعد ورم تقريباً . 

غادر الدكثور جيرار ومس ساره كنج الحم في الساعة ۳۱١‏ تقريبا . 


۷ 


غادرت اللبدي وستولم ومس بیرس ا حم الساعة هار؛ 
عاد الدكتور حبرار في الساعة ١٠ر‏ تقريبا . 

عاد انو كس في الساعة ٥٣ء‏ تقريما . 

عادت دين الى ا ھی وتحدثت مع مسز بونتون في الساعة ٤٥٥‏ . 
عاد ریوند إلى الحم في الساعة ٠وره‏ . 
عادت سارہ كنج الى ا حم في الساعة ٠ر5"‏ . 
إكتشاف. الوفاة في الساعة ١٠٣ر‏ . 
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طوى بوارو هذا الجدرل ثم أمر باستدعاء اارشد الس اعي ممود » فأفيل 
هلى| حسمہ اتن فابتدره بوارو بقوله : 

- ماذا كنت تفعل مع عمالك في الساعة الخامسة والنصف “ مساء 
يوم الرقاة ؟ 

الساعة الخامسة والنصف ؟ لم يكن أحدة يعمل شيثئا . لقد أعددنا 
الغداء في الشانیة ٤‏ ثم رفعنا بقاياه في الثالثة إلا ريما تقریبا؛ ونام جميسم 
السائحين بعد ذلك أو على الأقل دخلوا خبامہم . 

وفي الداع الخامسة شرحت إلى حديقة الاستراحة لأشرف على مطالبهم 
وأقدم الشاي أن يريد منهم . ولككنني م أحد أحدا . کاوا جیا قد 
غرجوا للنزه_ة في ا بل وسررت ذا ؛ وعدت إلى يمي “ 
لأستانف الوم 

وفى الساعة السادسة إلا ريما بدأت التاعب .. لقد عسادت السيدة 
الانجليزية وطليت إعداد الماء الساخن لها لكي تصنع إبرية) من الشاي ذأ 
پا كان العمال بجہزون المائدة للعشاء . وقد أثارت ضحة كبيرة عن مياه 
القرت قائة ان هذه المماء يحب ان تغلى قبل تناو ها » وإنني يحب أف 
أشرف على هذا بنفسي . 


(۹) جرب ةنال راء 15 


لقد عات ان مسز ہونڈون قبل وفاتها كانت غاضية على أحد العمال » 
فل تعرف من هو العامل الذي أثار غضيها ؟ 

- وين أن لى أن أعرف ؟. إت السيدة المجوز > لم تشك 
العامل إلى .. 

ألا مكنك ان تتحری وتعرف من هو ؟ 

لا يا مدي .. هذا مستحیل » لن العمال لن يعترفوا لي الآن بارتخاب 
أي غطا| .. أتقول ان السمدۃ العجوز كانت غاضية ؟ حسنا . من الطبيعي 
أن يحاول العامل الخطىء أن ينكر كل شيء . 
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كانت سارة كنج جالسة على ربوة تقتطف » وهي مشاولة الفكر » بعض 
الأزهار القریمة منها . 

وأقبل الدكتور جہبرار وحاس بجوارھا فلا شثمرت به ؛ قالت له 
بلبحة حادة : 

۔ لاذا اوت کل هذه الشکلات 2 لا دكتور جبرار ؟. فلولا 
أثرالك .. 

فقاطعها الدكتور جبرار قاثلا ببطء : 

هل كنت تفضلين أن التذم السکوت ؟. 

.- لقد كنت مموما. حرارتك مرتفمة جداً » وهذا يعني انك لم تكن 
في حالة تحمل تفكيرك واضحاً وصافیا . 

ومن ال هتمل ان یکون موجوداً في مكانه دون ان تراه طيلة الوقت . 
ولعلك قد اخطأت في تقدير كية عقار الدیجیتوسکسین الذي كان لديك ؛ 
او لعل أحد العمال عبث به . 

فقال جيرار في طحة واقعية : 

- لا داعي لهذا القلق .. إن الأدلة ضعيفة » وغير واقعية . 
وسوف ترين بنفسك ٤‏ کہف سینجرو اصدقاؤك » من آل بونتون 2 من 


٣١ 


العقاب 

فمتدث سارہ بعنف : 

7 أترى ؟ إن احدا / نج منہا في النهاية | حى وهي في قبرھا لا رال 

قد كانت رهيية ف حا تما 5 ورهسة ف موتہا 2 و إني لأشعر اما 
الآن سەم ما بعالونہ من اجلہا 0 

وبمُتة قالت بصوت عراف الليصة قاما: 

- هوذا الرجل القصیر الأصلم مقيل نون 

فاحاب حبرار : 

قانا وصل بوارو الما » مسح جمينه وقال لاھٹا: 

- با هذه البلاد الصخریة .. مسكين حذائي . 


فردت ساره بلا رحمة ٠‏ 

. يمكنك ار تستعير ؛ ادوات تنظيف الا ڈیة »؛ من الليدي 
وسشولم 1 

فہز دوارو زا وقال : 

-- ان ادواتها لا تستطيع ان تزيل الخدوش ! 

-‫ رما او ولكن ادا 0 خی السهاء ¢ ارتدي سنام شنا في منطقة 
صخریة کہذہ ۱ 

م اني احب ان ايدو داعا ف احسن مظہر و 

فسا لته سارہ لدسخریة : 

حقی ف المناطق الصدرارية | 

فقال حجبرار : 

- ان اللساء لا یکن في اسن مظہر با ناطق الصحر اویة 00 فرعم 
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ان الس كنج تبدر اليقة ونظيفة داما » فإن الليدي وستول لا تیسدو 
كذلك علابس الر كوب الخشنة . ا مام إمرأة رهيبسة الماظر | وتلك 
المسكيئة مس بيرس ؛ إت ملاسما دايا مسترخية ٤‏ كأوراق الکرنب 
الذابلة .. 

حقی مسز ناهين بونتون التي تتمتع يحمال باهر 2 لا تمدو أنيقة ؛ إن 
ملاہسہا لا تلفت الأنظار إعساباً 

فردت سارة في لهحة لا تخار من الثم : 

- أعتقد أن المسيو بوارو > لم يصعد الينا » ليتحدث عن الملابس 
النسائية ؟. 

قال بوارو: 

صدقت القد جات لأستشير الدكتور جيرار . إن لآرائه 
قبمتہا الكبيرة في نظري » وكذلك آراؤك ا مس كنج . إنك شابة 
وعلى إلام باحدث نظريات عل النفس .. إني أريد ان أعرف کل ما یکن 
عن مسز بونتون . 

فردت ساره : 

ألم تمم الآن كل شيء عہا؟ 

قال بوارو: 

۔ هناك أشياء ما زلت اُجہلہا .. مش : ما هو السبب الذي 
جعل السز بونيون تقوم هذه الرحلة ؛ مم علا بأن رح كبذ. © 
قد تفتم في أذهان ناما فاق) جديدة / رتجعلہم يفكرون جديا في 
الثمرد علہما ! 


فابلسم الد كدور حبرار روفال 
إن تفسير هذا الموقف بسيط جد . إنه ابع من اللل .. لقسد 


ملت مسز بونتون سرماتھا ؛ بعد أن نحت تام في إخضاع أفراد 


۳۳ 


أشرعا لإرادتها 7۲ 

وهذا رأت أن تغزو » مثل الاسكندر ؛ آفافاً جديدة تمارس فما 
نؤعةها نحو السمطرة 

ومن ثم فکرت في هذه الرحلة ؛ وهي تعلم ان سجناما سيحاواون التمرد 
علمها » وهذا سيتيس لا لوذا من الصراع امثير من أجل إعادتہم الأقفاص ‏ تام 
کیا تفعل مروضة الوحوش . 


فتنہد بوارر بعمق وقال : 

دصح . صح .. هذه هي الحقيقة الكاملة » وإن کل شيء یتفق ممما 
رإن الام قد دفعت الثمن في النهاية . 

فاحذت سارہ إلى الأمام وردت : 

- هل تعني أنها زادت في قسوتہا على ضحسایاھا حقی دفعتہم أو دفعت 
أحدم إلى افتراسما ؟ 

فاو ما بوارو برأسه 

ثم.سالته : 

من هو ؟. أو هي ؟ 

ول حب دوارو » وإنما راح يركز نظراته » على فتاة تسير يوار 
الربوة . 

كانت تسير مخطوات رشيقة ضفيفة ؛ وقد عکس شعرها الذهبي ضوء 
الشمس وبدت مى شفتمہا إبتسامة حالمة 1 

فتنفس بوارو بعمق وقال : 

- ما اجملہا؛ رما أجمل وجہہا ا الم وخطواتها الرشيقة . هكذا يحب 
أن قثل أوفيليا في المسرح .. 

مثل إلهة شابة تسير في عالم غريب ؛ وقد امتلآت بالسعادة لتحررها من 
كلام الوشر 
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نال غتزاز؟ 
-- صحيح © صحيح .. إنك على حى © إنه رجہ يحم به الانسای ۶ 
الدس كذالك ؟ 

لقد حلمت به وأا أعانی ا می في خيمتي ينطقة بترا » لقد فتحت عدفي 
لأرى هذا الوجه ا حالم والسمة العذبه » ما أجل حلم » وعندما صحسوت 
شعرت بالأسف 4 

م اردف وقد استرد هدوءه ؛ 


55 نا حفر ا دوندوت : 


o 
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بعد لحظة كانت الفتاة قد وصلث الیہم 

فقام الدكتور جيرار عبمة التعارف » فنظرت جنیفرا اهام إلى بوارو 
الذي قال 4ا برفق : 

هل تتتكر مين بالسير معي قا يا مس جنیفرا؟ 

فسارت بوداعة ممه 2 فلا ابتمدا قالت له بغتة : 

- انلك مفلش مباحعث خاص اليس كذلك نا مسيو بوارو ؟ 

س صح ومشمور جد : 

۔ أشبر مفتش مباحث في الدنيا .. ولا شك إنك جئت الى هنا 
لمابتى . 

سمل اناق غر نة 

صمح ؛ فقد أغبرث الدكتور جبرار في مدينة القدس انفي لست 
أحد أفراد أسرة بوئتون ؛ إفي أميرة ملكية متخفية » وکان بارعا إذ أخفى 
حقیقتہ عنی ٤‏ لكنه تہعني إلى مديئة الصخور المراء ليتولى حمايتي » إنہم 
بريدون قتلي » ولهذا مب ان أتخذ جانب اخذر دام ٠‏ 


فارءا دوارر برفق وقال : 


اُھکذا؟ 


۱۳٦ 


- نعم » ولکن الدكتور جيرار إنسان طيب القلب » انه حبني 
يكل حوارحہ 0 
حك ؟ 


سم نعم 0 کان بد کر امي ف لوم4 »> لى رأيته هناك 0 ف دمه 
يتقلب ويذكر إسمي .. وتسلات خارجة ٠۰‏ وكنت أظن انه استدعاني 
إن أعداني كدير رن ٦‏ رم حولي في كل مكان ٠٠‏ ربعضہم يتنكرون في 
ملاس غربمة الشکل ! 


- في ممتي ا. وكان الجو حار داخلہا » ولكني لم أجرؤ على ا حررج 
خوفاً من ان یقنلونی ٠‏ 

ثم ارتعدت واردفت قائلة: 

۔ لقد أطل واحد منہم برأسه الى داعال خيمق » وكان متنكراً 
في ملابس العرب ء٠‏ وتظاهرت بالنوم ٠٠‏ وكان هذا الشيخ بريد أرن 
مختطفنى ٠١‏ 

7٦ 9‏ الاثنانفترة بسکوت 

وأخبرا قال دوارو ؛ 

- ان أقاصيصك هذه بارعة جدا ٠‏ 

فضر بت الأرض بقدمها وردت غاضية : 

> هله ليست أقاصيص پا .سيو بوارو ٴ انها حقائق ٠‏ 

مم استدارت وانطاقت بع۔داً عله هابطة التل ٠‏ 

وہنا کان بوار يشمعها بنظراته ٤‏ مم وراءه صوتا يقول : 

-. ماذا قلت ها ! 


وكان ادت هو الدکٹور جيرآر 0 ركانت ارہ ف طریقہا البہماء وبعد 


ان .مار الثلاثة برهة ؛ قال بوارو مجسا : 


۳۷ 


- أخبرتها انها تصورت لنفسها اقاصيص جميلة ٠‏ 

ویبدو انها غضبت ! ان غضہہا هذا قال حسن ٠.‏ انه يدل على 
انها م تفقد عقلبا تماما » وأعتقد اني سأستطييم علاجما » والأخذ بيدها 
الى الشفاء ٠‏ 

آم ! انك ستتولى علاجہا إذن ٠‏ 

ہے صح ٠٠‏ لقد تحدثت ف هذا الشأن مع المستر نوڪس وزوحته. 
وستحضر جشيفرا الى باريس وتدخل احدی المصحات التي أشرف عليها ٠‏ 
وبعد ذلك سنلحقها بمعهد لاتمثيل ٠‏ 

- التمث لل ؟ 

- نعم ؛ انها ستنسح في هذه الہنة نجاحاً عظیعا ؛ لأنها في الواقع قد 
'اخذت عن أمبا حب السيطرة والطموح ؛ والتمثيل على المسرح هو اانفذ 
الوحيد للتخقيف من هذا الشعور ؛ انها على المسرح تستطيع ان تنقمص أي 
شخصية تتمتى ان تكونها ٠‏ 

وبعد ان فرغ من حديثه ا نی واستأذن للانصراف ٤‏ عندئذ قالت سارہ 
لبوارو بعد ان سارا معاً برهة : 

- اني لا أتفق ممه في أا اخذت عن أمها تلك الصفات الرهيبة » وذلك 
رغم اني شعرت نحو تلك المرأة بالعطف يرما ء 

- احقاً ؛ متى كان ذلك . 

- في القدس » في ہو الفندق ؛ فقد شعرت فجأة انها افسانة سديرة 
بالعطف والاشفاق ؛ وخیل الي أن من واجبي ان أترفق بها واجعاہا تشعر 
بما فى النفس البشمرية من خير ٠‏ 

فا ذھبت الما » وتحدثت معہا ؛ لمحت اللددي وستوٰ جالسة بالقرب 
منا؛ وخطر ل انما تسمم حدیثناء 


وعندئذ ؛ انتابنى ا حجل والارتباك .٠‏ وشعرت انی ارتكيت أ كبر 


۱۳۸ 


e حجاقےة‎ 

سے هل ذل کرین الکلحات ٤‏ الي قالتہا لك اسز بونتون ف ذلك 
المين .. 

س أعتقد هذا .. كانت كلمات غريبة » وان غرابتها هي التي جعلتني 
اُذکرھا 0 

قد و لت لي رهي حملق فا ورائيی : 

« انی لا أنسى أبدا » تذكري هذا ؛ الي لا أنسى قط شيئا ولا تصرفاً 
ولا امي ولا وجآ ٠‏ 

وارتمدت سارہ واردفت قائ 0 

- كانت تقول هذه العبارة بلبجة كلما الشر .. واني لأكاد أسمع 

فنظرت اله فحأة وسالتہ : 

س مسرو ډو ارو »+ هل وصات في تمر باتك الى شيء معين ٠‏ 

5 نعم 

ماأذاء 

عرفت مثلا ان ر؛وند کان بتکم مع اخنهہ کارول ¢ ف تلك الليلة 
بالقدس ۰+ 

هل .. هل أخبرته . 

فنظار المہا طويلا ثم قال : 

سم هل هيك الامر ا مس كنج ٠‏ 

٠ رلک ار دد ان اعم‎ ( e 

_ لقد أخبرته فملا ؛ ولکنہ قال ان حديثه کان نابعا من توتره المصي» 
وانه نسي كل شيء في الصباح ؛ والآن هل يکن ان تخبرینی يا مس کنح 
ماذا يمخيفنك في هذا الأمر ٠‏ 


۳۹ 


وساد السکوت برهة ثم ردت ! 

- في عصر ذلك اليوم .. کلت ممه .. مع ریوند في ا حبل .. وقد 
صارح كل منا الآخر محبه وقال لي انت آ۵ شل کیٹا قبل أت 
تخونه شساعته » وقد فكرت انه يمني الرغبة في مصارحتہا محبه لي .. 
ولکن . . لنفرض انه كان يعني .. 


مم ساد ال سکوت فحأۃ 3 


خر حت نادين من فندقہا مدرلة مان . وعادثل التقت بالمستر كوب الذي 
كان راففا في انتظارها لن وقد قال ها م 

سم مل لتمشی للا ا نادن ؟ 

ولا وصلا إلى الربرة الکسوۃ بالأزهار ٤‏ قالت له فجأة : 

إني آسفة ا مسار كورب 0 أريد ان أصارحك بأمر خطير 8 

طبعا .. طبعا يا عزيرتي ؛ قولي ما تريدن ؛ در أن تشقي على 
نفسك , 

ودعل تردد رحاز قالت : 

5 إنك إنسان طب ال(قلب با حخبفرسون ؛ وصدور »© ولاك عاماتك 
معام سيمة 7ت 

فقاطعہا قائلا : 

- أرجوك يا ادن . لاداعي لأن تزعجي نفسك بشأني . إنی أعم ماذا 
تريدين ان تقر . لقد تغيرت الأسوال الآن ؛ وأشعر أن فى مقدورك أن 
تست ني حباۃ سيك 8 مع زرحك الاس كذاك ۶ 


١ 


فنظرت المه متشکرة ثم ردت : 

- صحبح يا جیفرسون .. إذني ان أستطيمع التخلي عن اينركس .. فہل 
تغفر لي ؟ 

- لافيء پستحسق ان أغفره لك . ولکن يكفي أن نستمر 
صديقين حميمين » کا کنا ؛ وما عليك إلا ان تنسي حديثنا ' في عصر 
ذلك وع 

فوضعت يدها على ذراعه في رفق ثم ردت : 

ب شكرا لك يا عزيزي جیفرسون .. ساذہب الآرن لأتحدث إلى 


زرحي 2 


التقی بوارو أثناء عودته إلى الفندق بس بيرس ؛ التي اندفعت تقول 
: حياس : 

لم أعرف إلا في هذا الصباح انك مسيو هير كيول بوارو المشہہور » 
فقد قرأت الکثیر عنك يا سيدي . ولشدما تنيت ان أقابلك لأخبرك 
»ا شاهدت . إن الإنسان يحب ألا يغفل عن أي شيء ولو كان بسیط] 
في مثل هذه الظروف . أقصد ظروف تحرياتك عن وفاة مسز بونتوتف 
المسكينة » تصور ان ابنتہا الصغرى تمتقد أا أميرة من بيت مالك ! 
يا للعجب ماذا كنت أقول !. نعمءلا بد ان مسز بونتون قتلت وإلا ما اھتممت 
الأمر . لا شك في هذا . 

فقاطعہا قائلا : 

حسٹاً؛ حسنا .. يا مس بيرس . هاذًا تريدين ان تقولي لي ! 

- إن ما رأيته ليس بالأمر الخطير . ولكن من واجبي أن أخبرك به . 
افد صحوت في الصباح التالي ليوم الوفاة مبكرة أكثر من المعتاد . 
وانتہزت هذه الفرصة لأمنم بشروق الشمس ؛ وأنت تعرف ان الشروق 
في هذه المناطق 

سالعم.. نعم » وماذا شاهدت | 
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- فوجثت برؤية إحدى إبنتي آل بونتون 'تلقي بشيء إلى الجدول ولیس 
في هذا ما يثير الانتباه ولكن هذا الشيء کان يمع .. 

۔ أي الابنتين ! 

۔ أعتقد انها التي يدعونها كارول .. وربا كانت الصغرى .. لقد كان 
ظہرھا إلي ٤‏ والشەس في عبني . ولکن الصفری شعرها ذهى ييل إلى 
الاحرار ؛ بنا شمر كارول ذهي عل إلى الاصفرار .. وهذا أرجح 
أنها كارول . 

- رأيتها تلقي بشيء یلم ! 

- نعم 2 ولم أھم بلأمر . ولكني حين سرت على ضفة الجدول يعد 
ذلك » شاهدت الس كنج هناك .. وشاه دت أيضا بين الحلفات على 
الضفة صندوة) معدنيا صغيراً ٤‏ أدركت انه هو الذي القته الس کارول 
الى الجدول .. إنه صندوق معدنی من النوع الذي يحتفظ فيه بالحقن الزجاجي 
ورأيت ان أتناول الصندوق لأرى ما بداخلہ .. وقد وجدت ال حقن فيه سلا 
غير مكسور .. فتملكني العحب طبعاً » ولکن الس كنج تحدثت ورائي » 
فل أشعر ہا وهي آتية .. وذکرت ان هذا الحقن يخصبسا وانہا جاءت 
تبحث عنه ؛ ثم أخذته وانصرفت . 

واستطردت مس ہیرس تقول : 

_ ول أهتم كثيراً ہلآمر » وان كنت قد تساءلت في نفسي عن 
السبب الذي يجمل مس كرول تقذف بحقن الس كنج الى الج دول ؛ 
ليسقط على الضفة الأخرى بين النفایات . ان هذا التساؤل هو الذي جعلني 
أغيرك الأمر . 


_ شكراً جزيلا » یا مس بيرس .. فقد زودتني بالحلقة الأخسيرة التي 
أستكل ما ساسك تحریاتی . لقد أصبح كل شيء الآ ؛ واضسا كل 
الوضوح . 


فہافت مس دير س ف محة المد السعيد : 
ب أ2( اما ا ہا : 


وبمد ان ص .ما الى الفندق »2 وقف برهة يدوت في ورقفة معه : 


اع ا 


م 


00 
بث اني لا أنسى کی ڌا کر ي هنيل .ع Î‏ 
نا رے 
ثم أردف قائلا لافسه : 


حہ م ۰+ أن کل ڈیہ مسج راضح! الآن ۰ 


١41 


كن 


قط » 


e 


أتم بوارو استعداداته اواجبة جم الذين تدور حوهم شبہات ارتکاب 
الجرعة .٠‏ رقد اتخذ من احدى غرف الفندق ما أسماه مسرحاً لافصل 
الآخبر ؛ وبي جانب من هذا السرح جعل افراد اسرة بوئتون محلسون مما : 
ریوند وكارول ؛ وليتوكس ونادين ؛ وجثيقرا ٠‏ وف ا حانب الآخر جعل 
ساره والطييب جبرار والستر سكوب بجلسون مما ٠‏ وأمامہم جميها ساس 
الكاولونيل کاربری . 

أما هو فقد رقف وقال لحم بعد ان تسكامل جمعرم : 

- أا السدات والسادة » ان اجتاعناھذا لیس له أية صفة رسمية» وكل 
ما في الأمر ان الکو نمل تاربری شرفني وطلب مني العمل على معرفة ا لحقبقة 
عن وفأة مسر بونثون ٠‏ 

وهنا قال لينو كس محدة ' 

.. ولاذا کل هأه الضحة وااوقاة طبيعية ! 

فقال الکو لونمل كار بري : 

كان كل ثيء يدل على ان الوفاة طبمعیة فمل .. الرحلة الشاقة وإجہاد 

مسر لو دون ؛ وهر ضما بالقلب و كبر سنہا . والکن الدكترر جیرار تطرع 


بلاغ في صبيسة اليرم النالی عن رفا مسر بوثتون قال به أن ية من 
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عقار شدید الفعول أخذت من حقيبة أدويته > وأن عقنس) أخذ في يرم 
الوفاة من حقيبته مم أعيد إلى مكانه في أثناء اللبل أو في الصباح > 
کیا لولحل على معصم السيدة المثتوفاة »> علامة تاشئة من وخز إبرة 
عقن طي ' 

وخم على ا لیم صمت عمست محيث لو سقط في الغرفة إبرة لكان ها 
رين مسموع 58 

والتقط بوارو حمل الحديث وقال ؛ 
أعجز عن إقاءة الدليل الكاني لإدانة الجاني أمام الحكة ٠‏ إلا ان هذا لا 
عنم من إظبار او كاملة عن هذه او 0 وذلك » بساطة 7 
ہولٹورلے . 

وأحب ان أذكر لم أا الأصدقاء » أن أفضل طريقة لکشف غوامض 
جرية ما 2 هي جعل التہمین أو امراب فى أمرھم يتحدثون ؛ وف النہایة لا بد 
أن یکشف أحدم أمر نفسه . 

ودعد برهة سکوت كال مستط 7 0 

- لقد فکرت اول؟ في احقالات وفاه مسر بونتورد. وفاة طبيعية . وفي 
النهاية قررت ان الوفاة ل تكن طبيعية بأي حال . إن ضياع ا حقن » ثم 
موقف أفراد الا من السمدة المتوفاة » أكد لى أن هناك حرعة قد 
ارتکبت ؛ لا عن عمد وإصرار فحسب > وانما کل فرد من أسيرة ا جني عليها 
کان دمر فی اا مانت مقت ولة ٤‏ وإن الجسم تصر فوا 0 ¢ على هما 
الأساس . 


واستانف بوارو حديثه وهو ينظر إلى اليم : 
- إن هناك حافزاً قويا لارتكاب الجريمة ؛ وهو ا مال إن كل فرد من 


۳ 


اة سد سوا ورہ رر طا هذا عه مرق ارد اة 
کلہم من طغماما واسلبدادھا ۲م . وقد خوار بہالی أو اركف میم أفراد 
الأسرة مشتركون في ارتکاب هذه الجرية » لأن أفوالھم كانت متناقضة 
تذل على أنهم مخفرن شيئا ما . ولكنني رأيت أن أنظر اولا في احقال ان 
يكون أحدم فقط هو الذي ارتکبہا ٤‏ وان الباقين تستروا عليه . وکات 
ہدیا أن تدحه شكوي مداشرة إلى الشخص الذي معت بأذني ذات لبلا في 
القدس بدر هر قتلہا 

وبعد ان ذکر دوارو ہا ”مە 1 تالك اللملة بالقدس ٤‏ إستطرد 
فاتا: 


وفتح رعوند سفتمه امقول شا ٤‏ لکن آثر التزام الو مت ؛ أما بوارر 
قال وهو بنظر : ورقة مده : 

س وقبل ان أستطرد في سرد أداتي ضد ریوند + أحب ان أقرأ عليم 
هذه النقاط العشر الى ها دلالاتها ؛ والتي أطلمت علیہا الكولونيل كاربري 
هذا الیوم . 

هده المقاط هي : 

۰ كانت مسزل بونتون اول دوام من مرکبات الد رتالا‎ ( ١ 

۲ ( وزد 'لطہیب حير ار عة . 

م ) كانت الضحسة ملف بماد ان رمان افر ال اد رتا بن الاتصال أو 
التعارف بالغبر, 

) ) شحعت الضحیة ؛ في عصر ذلك اليوم الد كور أقراد اسرغا عل 
الخروج لاز هة ٤‏ الل بدرہا .: 

١ كانت الضحية سادیة التفكير‎ ( ٥ 


٦‏ ( الاسافة بين سول ره الاستراسمة والمكان الدی كانت اض بح ة جالسة نه 


1۲۷ 


تملغ مائتي ياردة « تقريباً » . 
۷ ) قال المستر لينو كس في أول الأمر انه لم يعرف مق عاد إلى الحم ؛ ثم 
اعترف يأنه ضط ساعة يدها على الوقت ا دہ . 


۸ ) كانت ضمة حشفرا يقرب ضمة الطبیب مماشرة . 
ہوجو ال کے قاع یں پا یں ای 


و ) في الساعة السادسة والنصف ؛ بعد ان تم إعداد الطعام أرسل أحسد 
العمال لا سد عاء الضحية ٠‏ 

۴ ( قالت مسر بوذتون ف القد س هده العمارة 2 اي لا اس أبداً ذ کري 
هذا ؛ الى لا أنسى شیا أبدأ » . 

ورغم اني ورصعت هده النقاط مةقردة إلا اي أستطيسع ي بعص الأحءان أن 
أتنارل كل نقطتين مما . مثا النفطتان الأرليان « كانت مسز بونتون تتناول 
دواء من مر کدات الدحميتةالا » رفقد الطبيب عقنا » »> فقد أثارت هاتارن 
النقطتان شكوي من اللحظة الأولى 8 وسوف أعود إل الحديث عههها فيا لعل 
ولکني سأفرغ الآن من دراسة الاحتالات الق حمل من رعوند امتهم الأول . 
وھلهہ هي الحقائق التي کن ورضهہا ضده : فقد معته يتحدث مم أےته 
کارول عن خوطة لقتل زوحة په وكان فق حالة تو تر عصى سل ديك کچ کان قد 
مر في ذلك اليوم باحظة من اللحظات العاطفية القوية . 

وهنا توقف ہوارر عن الحدیث فانحنی لاس ساره وقال ها ١‏ 

ب معذرة با مس كنج . 

مم استانف د يمه فافلا : 

. اعق ان رعوند في ذلك اليوم کان قد وقع في شرك ا جب 0 وكان من 
الممكن أن تدفعه نشوة هذه العاطفة الجديدة إلى اتخاذ أ كثر من موقف واحد 
کان من الممككن ان دأ مشاعرہ وترق نحو العام كله ما فيه زوجة أبيه » 
وسلطاتا » ار أن يمد في الحب حافزاً إضافي) يدفعه لارتکاب الجرية . هذه 


١14 


کہا چوانب نفسية ٤‏ أ۸ا ا حقائق فہي : 

۳٣‏ تورث مع سارہ كنج 0 أثناء النزهة » حد ( عاطفيا اف ثم 
انصرف عنما ١‏ 

؛) عاد إلى الحم ہداء على أقواله في الساعة السادسة إلا عشر دقائق . 

6 مضی إل زوحة أبده رحدث معہا قل 1 ثم هبط إلى دة 
الاستراحة . 

)٦‏ بقول ان زرحة اب كانت على قمد الحياة في الساعة السادسه إلا 
عشر دقائق . 

ولکنا نعم الآن سفيقة أخری تنافض تلك الحقيقة الأخير : »ذلك أن 
ميته قبل السادسة والنصف بأكثر من ساعة ونصف على الأقل . و لی 
هذا »> لنحد أمامنا قولين عتنساقضان . فإذ: افارضنا ان الس ڪنج 
لم تخطىء 

رھنا قاطمةه ساره فا : 

اني لم أخطىء واو اني أخطات في تقديري لاعترفت بخطأي . 
فانحنی بوارو أمامها إعحاہاً وقال : 
إذن هناك احتالان لا ثالث هما . إما ان تکون مس كنج كاذبة في 

تقريرها او ان بکون ریوند كاذ في أقواله . 

وانتناول الآن الأسباب التي تدفع ریرند إلى الکذدب على افتراض أن 
مس سارہ 5 تخطىء 7 تكلب 5 وقد عاد رڈرلد إلى الحم وذهب إل زوحة 
أبه فو جدھامیثڈ ؛ فاذافعل ؟ هل استفاث ؟ هل ذهب فوراً وأخبر المييع 
موتا * لا . فقد رقف انيما منظاہراً بالحديث معہا لحظة ار لحظتين > ثم 


۹ 


مر ہمت وط إلى حدرقة الاستراحة دون قول ذيء. ولا يك ان مثل هذا 
التصرف يدعو الدهش ؛ اليس كذلك ؟ 

فقال رعوند محدة : 

أنه أمر مضحك ؛ لا شك ان مس سارہ كانت مخحطئة ٤‏ تقربرھا (سلپ 

فاستطرد بوارو بقول متحاھلا الاعتراض : 

ت إن المرء يكساءل ۰ هل هناك ساب بہرر هذا التصرف 4 الظاهر ٤‏ 1 
يبدو ٤‏ ان رعوند لا یکن ان یکون سانيا ادات ا كانت ممتة فعسلا 
حين ذهب الیہا لأول مرة بعد ظبر ذلك اليوم.فإذا افترضنا انه بریء فما معنى 
تصرفه ؟ وما ممنى قوله ان أمه كانت على قد الحماة حين ذهب اليها » بِيما 
كانت في الواقم ميد ؟ 

وصمت بوارو برهة ثم استطرد بقول 4 

- ان التفسير الوحید لهذا التصرف هو ظنه بأن أخته كارول نفذت خطة 
القتل بدلاً منه . 

فصاح ریوند مرتحفا : 

سھناغطا 

فاستأنف ہوارو حديئه قائلا : 

- ولننظر الآن في الاحلات التي تجعل كارول هي موضع الاتهام .. فا 
هي الآدلة ضدها ؟ إنها مثل أخيما كنت تعاني من قسوة زوجة أبيبا» 
و انت مثله قد بلغت أقصى حالات التمرد » ولذا اشترصكت معہ في تدبير 
خطة للقضاء عليها باعتبار ان قتل مثل تلك المرأة الشريرة عمل بطولي .. 
فقد عادت كارول للخم قي الامسة وعشر دقائق ٤‏ ودهمت للحديث مع 
أمها هذا ما تقرله هي > ولکن أحداً في الحم م برها“ ٹا العمال 
امن ٤‏ وکانت اللمدي وستوم ل ومس برس 2 ومستر ڪوپب يشاهدون 
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منطقة أثرية بعيدة ومعنی ذلك ان الفرص كانت متوافرة جدا لكي تنفذ 
كوول فرشا 

وهنا رفعت کارول راسا ونظرت ف ثبات وحزن إلى بوارد الذي 
ابم يقول : 

- وف صباح الوم التالي » شوهدت کارول وهي تقذف بعابة محقن 
في الجدول : 

وعندثذ قال الطيب حبرار ف دهشة : 

3 كيف کن ذلك > وقدعثرت على نحةني با حەمة في ذلك الصباح 0 

- نعم > نعم > ولككني فہمت من أقوال الشاهدة التي رأت كارول ترمي 
پا حقن انه غلك مس سارہ الس كذلك یا مس سارہ ؟ 

وقبل ان ترد ساره اسرعت كارول قائلة : 

- إن ا حقن ل یکن ملکہا إا ملكي أ6 . 

- إذن فأنت تعترفین انك قذفت به الى الجدول ؟ 

- صح » طبعا » ولاذا أنکر ؟ ولككني ل .. | ألمس المقار السام . 

وعندثذ قالت سارة : 

- إن ا حقن ملكي أا یا مسيو بوارو » وهذا ما قلتہ للمس بيرس في 
ذلك الصبام . 

فقال ہوارو ؛ 

- إن الأقوال المتعارضة تلا النفس باطیرة والقسساؤل ؛ ولكن من 
المکن تفسير هذا التناقض . إني الآن » بدافع الانصاف » سأفترض ات 
كارول بريئة » فھا ہی الأدلة على براءئها ؟ فقد عادت من نزهتها الجبلية 
للخ ؛ وذهبت للحديث مع زوجة أبيها فرجدتہا ميتة » فخطر ببالها ان 
رعوند نفذ مخطط القتل » رم ندر ماذا تفعل ؛ ولذا آثرت السكوت . ولا 


عاد ر عولد رو ساعة رتظاهر بالحديث مع روه ارہ ( تأكدت أنه 


۱۵۱ 


مرتکب الدرية ٤‏ رمن ثم دخلت مته ٤)‏ وعثرت على ا حقن ؛ وازدادت 
تأكداً ؛ ولکنہا أغذت ا ئن وأغنته » وحارات التخلص مده في 
الصباح النالی . 

وصعث بوارو لحظة ثم قال : 

إن ساك دلي قوي] جعاني أؤين ببراءة کارول ؛ فمنا.م..ا طليت 

منہا ان تقسم على براءتها ؛ ادرت بالقسم الموكد ٠‏ دون أن تتردد لحظة 
واعدة .. 

ووثب رعوند فدأة وقال في تحد . 

بدالا داعي لک هذا الحديث الطويل يا مسیو بوارو . إني أعترف 
الآن انك على تى »2 لقد كانت زوحة أبي ميتة فملا حين ذهيت اليا في 
السادسة إلا عشر دقائق وك صدمت علدثل ؛ لان كنت أنوي 
مصارحتہا بألي قررت الافتراق عنما والزواج من مس كنج . 

ولكن عندھارجحدت أ ممتة خطر لي ذوراً ٤‏ کا قلت ؛ أن کارول 
نفذت الخطة » ولذلك التزمت الصمت ؛ لاسا حين رأيت علامة وخز 


احقن على معصمہا 5 


فقال بوارو : 
ما هي ا حطة التي رضہ“ہا للتخاص من زوسة أبيك ؟ يحب مصارحتي 

بها إذا أردت مني تصديقك ۱ 

فأسرع الشاب يقول : 

كانت وسيلة قرأت عنما في رواية بوليسبة إنحليزية . وتتاخص في 
أن حةن اي إنسان في الوريد بالهواء » أي بمحقن فارغ إلا من الحواء » 
يودي إلى وفاقة- + وقد انكرت أوهنة اجن ارس غا الد 
مه خطي : 


فأوما ہوارو برأسه وقال : 


١ 


- آه فہمت , لذلك اشتريت عة هذا الغرض ؟ 

- لاء سرقت عقن ادن . 

فرمقه بوارو بنظرة سریعة وقال : 

- ا حقن الذي كان في حقائب سفرها بالقدس ؟ 

- دم : 

فنظر بوارو الیہم كلهم وقال : 

- الآن يكن القول اننا كشفنا غحوض ذلك القن الذي شوم دت 
کارول ترمي به إلى الجدول . فقد أخذه ریوند من أمتعة نادین في القدس ٤‏ 
وأخذته كارول من خيمته حین ظنت انه نفذ خطته وعثرت عليه مس بيرس 
على ضفة الجدرل بين الخلفات > وأغذته منہا مس سارہ قائلة انه ملکہا . 
وأظنه الآن مع مس سارہ . 

فردت ساره ؛ 

نمم . 

- معنى هذا انك کذبت عل نا حين قلت انه ملككك ! 

- إا كذبة خقلقة ولا علافة لها بشرف المرنة 

- 1, ؛ إني أعرب لك عن إعجابی الشديد با مس سارہ . 

E 

وصمت بوارو برهة مم عاد يقول ٠‏ 

- والآن لنعد إلى الاحتالات التي تدين كل واحد من أفراد الأسرة والى 
الاحقالات الأغرى التي تبره . 

ثم أخذ يتلاعب بالمسع کا يفعل القط بجوعة صغيرة من الجرذان المذعورة 
فبو يسوق الأدلة على اتهام لينو كس “ ثم نادين » ثم جنيفرا » ثم يعرد ویفند 
هذه الأدلة كلها مؤکدا انه شديد الايمان ببراءتهم جميما » وانه لم يقبل 
القيام هذه الہمة إلا لبثبت للكولونيل كاريري براءة أفراد الأسيرة من دم 
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إسرأة. أبعم 

فراح الجسم يشادلون النظرات ؛ بسنا هتف الكواوتيل كار بري قائلا في 
م وحيرة : 

- هل في الأمر جرية أم لا ؟ 

طبعا ٠‏ با عزيزي . 

حسنا ٤‏ إذا لم يكن أحد مؤلاء هو المذنب ؛ فلا بد ان أكون أ١‏ . 

_. ولا أنت يا عزيزي ؛ ونا هو شخص آغر ؛ شخص آخر تأكدت منه 
حين سمعت قول مسز ہونتون الهس كدج في ہو الفندق بالقدس : 

د إني لا أنسى شیا أبدا » تذكري هذا . لا أنسى قط تصرفاً ولا اسما 
زلا وخا : 


٥ 


- ۳ 


قال ہوارو وهو يتأمل الوجوه المرفوعة اليه ف دهشة : 

- ما هي الحقيقة إذن ؟ إنه سوال لا بد من الإجابة عليه . لقد أخذ من 
ية أدرية الد کتور حبرار مزه من عقار الد یج ,تو کسین السام +وأغذ هنه 
ایض عقن ثم اعبد في الاءل او في الصباح الباكر . وهناك علامة وخز ايرة 
المحقن على معدم بد المتوفاة . ومن امو كد اننا سنعرف بد التشريح ما إذا 
كانت مسر دوذتون ماتت متارة !سم عقار الديحمتو كسين ام لا 5 لکن نتمحة 
التحلبل والتشر بح قد تأقي بعد فوات الأوان ولذا يحب ممرفة الحقيقة اللي ؛ 
بل الآن وقمل ان يفر القاتل من ایدینا , 

فرفعت ادن رايبا وردت دہ 5 


- هل تعني انك لا زاث تظن ان ؛ ان احدا . 


۔ انی اعتقد ان القاتل هنا ' في هذا الفندق . و-أذكر لع امہ ہمسد 
قلمل يمد ان اقنمم بادانته بناء على تحلملنا للنقط المشر او جزء منہا على 
الأقل ولنأخذ النقطتين الأولتين : كانت مسز بونتون تتناول دواء من 
مستحضرات عقار الديحيتالا و « فقد الطبيب جيرار محقنه » . 

إن هاتين الحقرقتين تؤ كدان ٤‏ ظاهريا > إدانة أحد افراد الأسرة . لكنهما 
مع التفكير المنطقي » تؤ كدان العکس ؛ إن سرقة كمية من العقار السام بارعة 
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في حد ذاتہا .. لآن منز بوئٹوٹ كانت ثتنازل منتحضر؟ غفيةا من هذا 
عن الشبہات هو وضع الدراء ار كز في زجاجة دواما » وحين تتنارل الکیة 
المعتادة » توت فوراً بالسكتة القلمية . 

وہذا اق هدي درن ان يفطن احد . وحق إذا قطن اعد بات 
الزجاجة بها عقار مر كز ؛ فسيسهل على الجاني الزعم بان ا حطأ برجم إلى 
الصيدلي الذي اعد الدواء اي انه ليس هناك ما يدعو إلى سرقة محقن او 
المغامرة حقن الجني علیہا في مكان مکشوف ؛ إذن فماذا سرق ا حقن منخيمة 
الطبيب حبرار ؟ 

هناك تفسيران لهذا السؤال : إما ان یکون الطبيب لم يبحث جیداً عن 
المحقن يسيب حالة ا می التي كان يشكو منها ٤‏ اي ان ا حقن كان موجوداً في 
الحیمة طيلة الوقت ول یسرق او ان القاتل سرق الحقن لأنه لم يستطع ان 
يصل الى زجاجة الدراء ليضع فيها الدواء السام ؛ وذلك لانه لم یکن واحداً 
من افراد الاسرة ٤‏ وهذا يدل ان القاتل شخص خارچ نطاق الآسرة ؛ 
أي شخص لیس له حق دخول کہف المسز بونٹون ٤‏ دون ان بلفت 
اليه الأنظار . 

و صمت بوارو قليلا قدل ان بستطرد فالا : 
الأدلة تثبت ان لا مصلحة له في قتل العجوز » وليست مس ساره ايضا لانه 
لا يمقل إطلاقا ان تلصسأ آنسة مثقفه وطبيية الى ارتكاب جرية قتل لی 
تفسح الطريق امامہا للزواج من ریوند ولیس الد کتور جيرار بطسيعة الحال 
لانہ کان موم وی إن م يكن موم فا دي مصاحتہ اظامة ف قتلہا ۱ 
هدا إلا إٰذا كان لدى كل مہم حوافز ذرية لارتکاب الحریة ٤‏ لا ندري 
عنہا شیٹا . 
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فابتسم جيرار وقال : 

ال فا5ا 

انت مثلا. ریا قررت ان تدولى علاج جنمفرا وإنقاذها من ااصیر 
الرهيب الذي كانت تنحدر لليه بسرعة . روكنك رأيت ان العلاج ان يمدي 
الا اذا ازات من الوجود السيب في امرض اي انك مثلا » قررت التضحية 
ہام عجوز شربرة لإنقاذ إبنة شابة جميلة طاهرة كاللاك . 

فاہتسم جيرار وقال 

با لااك الواسم العجيب يا مسيو بوارو . 


فا مل بوارو کلزمہ دول ان حفل وه : 

لکن اذا كان الطميب هر القاتل ؛ فل.۔.۔اذا افت الأنظار الى احقال 
وقوع حرعة حان قرر ان ا حقن سرف مده وكذلك کم من العقار ۴٢‏ إت 
هذا الموقف با اصدقائي لا یتفق مع ابسط قواعد الماطى . 

فقال الكولونيل كاريري : 


يد وماذا بعد ٦‏ مسرو بوارر | الیس هذا الحديث من اة ؟ 


فأوما بوارو قائلا . 

اقد اوشكت على الوصول الى النباية . وانأهذ الآن النقطتين الثالثة 
والر ابعة « المسز بونتون تستمد سەادتہا من حرمان افراد اسرتها من الاتصال 
بالغير » ؛ و « المسز بونتون » في عصر ذلك اليوم المشار اليه » شجعت افراد 
اسرتها على ا روج للنزهة بدوا » 

ان هاتين ا لحقیقۃین تتمارضان ].١‏ كل التعارض . فماذا فررت العجوز 
في عصر ذلك اليرم ان تغير سياستها مع افراد الاسرة فحأة الا بد ان هناك 


ونظر بوارو الى ا مييع متسائلا 2 فلا رآم ممماةون في وجہہ صامتين 
استظرد بقرل 0 
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هلم نتعمق نفسة مسز بونترن کا وصفہا مسحق اطبيب جبرار لقد 
سثمت السيطرة على افراد الأسرة بين جدران قصرها في امريكا » رقررت 
أن تغزو آفاقاً حدیدۃ لإشباع حب السيطر ة في نسہا؛ ققامت ہذہ 
الرملة الى الخارج وهي عؤمنة بأن هذه الرحلة سوف تزيد من نطاق سيطرتها 
علیہم “ وتتيح لنفسها: من فرص مارسة طغم انا والتحم في تصرفاتہم . 
ولكن النقمحة كانت عكسية تماما . لأنها ما كادت تخرج الى العام الواسع 
حق لست نہاہتہا وضآلة ثأتها واحتال عجزها عن القبض على زمام الأمور 
بين آفراد اسرتها. وهذا يؤدي بنا الى النقطة العاشرة . 

فحین ذھبت سازه للیہا في ہو الفندی راعبرتہا برأما فما يكل صراحة 
حدثت مسز برنتوت بعبارۃ غامضة » دون ان تنظر الى سارہ > وائما كانت 
تنظر الى شخص آخر قريب من المكان ؛ قالت با لحرف الواحد : 

« انني لا انسى ابداً شيئا . تذكري هذاء لا انسى تصرفا ولا اسما 


رلا وجہاء . 


وصمت بوارو برهة ثم قال للجميع : 

- هل عكن لأحدك ان يهم دلالة هذه العبارة » انها طبہسا لم تكن 
ردا على حديث ساره » بل انها لم تكن تنظر اليها وهي تقول تلك 
العبارات . وهذا يمني انها كانت موجبة الى شخص آخر * وراء 
مس كنج . 

ومرة أخرى أمسك بوارو عن الحديث قبل ان يستطرد قائ . 

- لقد وقعت أنظار مسز بونترن على ذلك الشخص في أقسى لحظات 
حماٹا؛ في اللحظة الى اقعقد قيبا لساتها من فرط الغضب حين بينت 4ا 
مس ساره مدی تفامتها وضآلة شا : 

في تلك اللحظة رأت شخصا آخر يمكن ان يكون ضحية جديدة تمارس 
فيه تزعتها الشديدة إلى السيطرة والطغیان . وھذ! ما یفسر موقفہا القامص 
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من أفراد الأسرة في عور ذلك الوم ٤‏ أعني دين طامث مدوم ارت يذه.وا 
ج لأر هه بدونہا و 

أتعرفون اذا ؟ لي تتاح لها الفرصة للانفراد بالضحمة الجديدة التي 
وقعت بن بدہا للانفراد بها والتمتم بتعذیبہا . ومن هذه النقطة الجديدة 
موب أن نتناول احعد'ث اصر ذلك “موم 5 فقد ذهب أفراد الأسرة لاننرہ ¢ 


والآن لنتناول أفوال السيدتين : الليدي وستول ومس بيرس . وإمف 
كانت أقوال مس بيرس لا قیمة لها لأن شخصيتها ضعيفة ومن السبل الإيحاء 
لها با یراد منہا ان تقول . أما الليدي وستول فبي واضحة في أقوالھا وقوية 
الملاحظة جداً . والسيدتان متفقتان في أنبا رأتا أحد العماں العرب یقترب 
من العجوز ويثير غضبہا بطريقة ما ٤‏ ثم يتراجم مسرعاً حين ثارت عليه 
ولوحت بمصاها وراءه 

وقد قالت الليدي وستول ان العامل دخل أولاً خيمة جنبفرا » لكام 
تَذْ كرون ان خيمة الطبيب كانت تحاور مباشرة غممة جنیفرا ومن ال حتمل 
إذن ان یکون العامل العر بي دخل خیمة الطبيب .. 

فقاطعه الكولوتيل كار يري عندئذ بقوله : 

-. هل تريد ان تقول لنا ان أحد العمال العرب هو الذي ارتكب هذه 
الجرعة ! با للعحب ! 


فابتسم بوارو وقال : 


- ميلا یا صديقي * إفي لل أفرغ بعد من حديثي . لنتمق ا العامل 
العربلي خرج من شممة الطبيب . مادا بعد ؟ إن السیدتین تتفقان في وصفه ؛ 
کان مرتدياً عقالاً كالعرب ٤‏ وسترة ويتطلونا من بنطاونات اثر كوب هذا 
هو وصف مس بيرس له . أما اللیدي وستولم فقد تمادت في وصفه قائ انه 
کان مرتديا بنطلونا مزق) وحزام ساق غير حم علىساقيه » ولكنهها م قستطيها 
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أن تتبينا وجبه او تسمما الحديث الذي دار وينه وبين العجوز لأنالسافة بینہما 
وبملھ كانت نحو مائتي يارد . 

وصمت پوارو ‏ حظة قبل ان بردف فائثلاً : 

- فإذا كان من العسير على الامدي وست وم ان تتمین وجہہ ٤‏ فكيف 
أمكنها ان تلاحظ بدقة عدم إحكام الحزام ( القلشين ) على ساقيه ؟ اليس هذا 
عجمد) ومثيرا للنساؤل ؟! لأنها ما دامت ل تستطع ان ترى وجبه بوضوح 
ولا ان تسمع صوته يسيب طول المسافة » فإنها على هذا لا تستطسم اك ری 
الحالة التى كان علیہا القاشين من بعد مائق بأردة . 

لقد كانت غلطة کا ترون . وقد أثارت هذه اللاحظة تفكيري . اذا 
أصرت اللیدي وستول طق رمق لن الك الال يذه الدقة ٢‏ اراشا 
عملت هذا لأن العامل ل يكن مرتديا قاشينا على الإطلاق ؟ 

لقد رأته كل من الأمدي وستولم وهس بیرس ولككن كلا منهما كانت 
جااسة أمام خسءتها » وبالنظر إلى هذه الخارطة نرى ان سور حديقة 
الاستراحة ينع كلا منهها من رؤية الأخرى وها جالستان أمام خيمتيهما . 
وقد أكدت اللیدي وستوم هذه الوقيقة بقوها انبا ذهمت لترى دس بيرس 
فلقمتها جالسة أمام خیمتہا تقرأ .. 

أي انها لو كانت تراها من أمام خیمتہا ٤‏ خيمة الليدي وستو ٤‏ ما كان 
هناك سيب لذھاہا کي تراها . 

فانتصب الكولوندل كاريري في جلسته وقال : 

-. با إ ھی ! أتريد ان تقول ان الليدي .. 

فقاطمةه بوارو قائلا : 

- أريد ان اقول ان اللیدي وستول ؛ حين تأكدت ان مس بيرس 
جالسة مستغرقة في القراءة »> وکانت دي الوحيدة المستيقظة أو الموجودة في 
السکر في تلك الساعة ؛ عادت إلى خدمتها وارتدت سراویسل ال ركوب » 
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وسترة حاكية اللون ؛ وصنعت لرأسها عقالاً » وما أيسط هذا يطبيعة 
الحال ؛ راندفعت إلى خہمة الطيدب » وأغذث لحن رفحصت حقيبة الادر 8ڈ 
واختارت العقار المناسب لتحقمتى هدفما 2 وملأت ا حقن منه وہضت ہکل 
اة إل متها 

واسٹتطردبوارو HH‏ بعد ان صمت فترة , 


- ومن ا حتمل ان المحوز كانت غافية في ذلك الحين . ولكن ااؤکد 
ان اللبدي وستول كانت سريعة وحامة ٤‏ إذ أمسكت بعصمها » وحقنتها 
بالعقار السام . رصاحت لمر بواتون وحاولت النہوض لككنيا تبالكت 
في مكانبا . 

وأسرع « العامل العرلي » کا بدا الس بيرس عندئذ > بالھرب * والسز 
بودتون تلوح وراءء بعصاها في غضب . 

وبعد خمس دقائق تكون الليدي وستول قد خلصت من ثیاب التنکر 
وعادت إلى مس بيرس لتعلق على ذلك الماظر رهي واثقة ان تعلیقہا سوف 
رتراك أثره في دفسية مس ديرس الضعیفة التي تتأثر بسرعة من إيحاءات الغير » 
رس ذلك دكا لاف وقد عملت الليدي رنتول آنا دقف قت احرف 
الذي تملس فوقه الہجوز اترتف ها بعبارة » ول تتلق أي رد بطبيءة ا حال 
ولکنہا تظاهرت بأن العجوز ردت بغعغعة تم عن قلة الذرق » وعلقت 
على هذا أعام مس بيرس المستمدة عى ارن تقسم بأنها معت نمفعة من 
مسز ہواتون 

ھکكدا بلغ ضف لفسة مس يرس اقد جربت بنفسي هذا ممما 
ين أرحيت الما الي عطست أمامها » وأكدت لي ؛ انا سمعثني 


أعطس فملا !! 
الہم ان الليدي ومتول ؛ يحم عملہا السياءي ؛ كانت تعرف حقيقة نفسية 


مس ہار س ومدى استعدادها لتقيل أي شيء برحي اليبابه. ولكن 
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المشكلة التي واجہت الليدي وستول بعد ذلك هي التخلص من ا حقن . فقد 
عاد الطبيب جيرار إلى خيمته بأسرع ما كانت تظن يسبب إصايته المفاجئة 
بالمى» وقد خامرها الأملفي انه لن بلعظ ضياع ا حقن حى تتمکز من إعادته 
إلى خممته أثناء الليل او في الصباح الباکر . 

وتوقف بوارو عن الكلام . . 

فسألته ساره : 

- لکن ماذا؟ اذا رادت الليدي وستولم قتل مسز ہونتون ؟ 

الم ققولي ان الامدي وستولم كانت حالسة اقرب منك حين دھمت 
وتكامت إلى العجوز في بهو الفندق بالقدس ؟ إن عيارتها الغامضة لم تكن 
موجبة اليك ؛ وإغا إلى اللیدي وستولم : 

« إفي لا أنسى شيا أيدا .. تذكري هذا. لا آنسی قط تصرفا ولا 
اماولا وحبا 8 

فإذا عفنا ان الەجرز كانت سجانا قبل زواجہا “ فيمكنم ان تستفتجوا 
الحقيقة ققد تمرف الاورد وسدّولم بزوحكه هذه أثناء عودته بالباخرة منرحلتہ 
إلى أمريكا » و كانت اللبدي قبل زواجما مجرمة في أمريكا أمضت بضع سنوات 
من عمرها في أحد السجون . 

وصمت بوارو لحظة قبل ان يستأنف كلامه قائلا.: 

- ويمكنم ان تتصوروا الفزع الرهيب الذي ملأ قلب الليدي وستولم 
حين وجدت نفسہا فجأة أمام سجانتہا السابقة ! 

إن كل آمالما وکل ميء عظم في حباتہا أصبح مهدداً في يوم ولملة » 
وحن تہل الآن اليب الذي من أجله سجنت في أمريكا ؛ وا كنا 
ستعرف هذا بعد يرم او ومن . 

ولكن » أي كان السبب » فلا بد انه كفيل ينسف کل ما بنته من مجد 
سیاسي ومكانة إجماعية رفيعة ٤‏ إذا شاع أمره بين الناس ۔ 
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وتذكروا هذاء إن مسز بونتون لم تكن من الذوع الذي بہدد من 
أجل ابتزاز الال . فہي لم تكن محاجة لمال . ولو كانت كذلك ء 
لاستطاءت الليدي شراء سكوتها . 

لکن الەجوز كانت من الذوع الذي بستمسد سعادته من تعذيب ضحایاء 
وتعريضهم لأقسى أنواع البؤس والشقاء . 

ومن ثم أيقنت الليدي انها لن تکون في أمان قط طالا ظلت العجوز 
عل قيد الحياة 

وھکذا أطاعت أمر العجوز حين طلبت منہا ان قلتقي بها في مدينة 
بترا« وقد عحبت قبل ان أعرف هذه الحقائق كيف تسافر سيدة ذات 
مكاءة إجماعية كبيرة مثل الليدي وستولم ثل هذه اليساطة»» ولكنها كانت 
في ذات الوقت تفكر في طریقہ للخلاص من العجوز .. ولا سنحت الفرصة 
نفذت الجرية يكل جرأة . 

ولکنہا ارتکیہت خطان * 

الأول : وصفہا الدقيق لقلشين العامل العربي الذي أثار شكوكي ؛ والخطاأً 
الثاني : عندما أخطأت ودخلت خيمة جنیفرا في اول الأمر ؛ وهي تحسبها 
خيمة الطبيب جيرار .. 

وهل ما بفسر حدیث جشفر اعن« الشمخ العر في » الذي دخل خمتہسا 
واراد ان ختطفہا کا تومت .. 


ودمد قارة دهعت اخيرة قال بوارو مستطرداً : 


- ولكننا ستعرف الحقيقة بالدليل المادي قريب جداً .. فقد حصلت 
على بصمات الايدي وستولم دون علما » وأرسلتها إلى إدارة السجن الذي 
عملت فيه المحوز سحاتة > وسوف تحرف الحقيقة قريب » عند مضاهاة 
بصات الليسدي وستوام “ على اليصمات الموجودة في سحلات إدارة 
السحن 


11۳ 


وما كاد بوار, يفرغ من عبارته الاخيرة حتى سمع ا ەیع دوي) حاداً في 
الغرفة المحاورة مباشرة . 

فف الد کور رار قال 

سا ما هلا ؟ 

فقال الكر لونيل كاريري وهو بنہض مسرعا : 

- إنه دوي طلق ناري .. من المقيم في الغرفه الجاورة ؟ 

فقال بوارو وهو يلسم ميث : 

ب اللیديی وستو لم 


٦ 


الخامة 


وصدرت صحف اليوم التالي في القدس ولندن ‏ حمل هذا النبأ : 

د يؤسفنا أن ندیم نبأ وفاة اللبدي وستوم عضو البرلان الا جلیزي » 
أثر حادث الم . 

» وقد وحدت اللمدي وسةوم في غرفتہا ٤‏ فقي فندی الماك سلمان بالقدس 4 
مصابة بطلق ناري وااسدس في يدها .. وقد اقضح ان المسدس انطلق أثناء 
تنظعفہا إياه . 

د وقد كانت الوفاة فورية .. ونحمن نتقسدم بالعزاء > إلى .. 
الخ ٤‏ الخ .. > . 


وق مساء موم دافیء من شہر لوده ¢ بعد هله الا حداث ¢ مس 


سنوات ٠‏ 
کانت سارہ وزوحها رعوند حااسين في مقصورة خاصة م؛سرح لندن 


"۰٥ 


رشاهدان مسر حية ھاملت . 

وأمسككت سارہ بذراع رکوند ٤‏ ق تأثر سد رد ٤‏ حان صعدت 

و #ست ساره ازو عہا : 

ما أروعبا . »أ أعظم عمقريتها لقد صدق الد كور یرار سان 

وفي ساعة متاغرة على تلك اللمة ؛ بعد انتہاء التمشل ' كانت جنیفرا 
حالسة فی ملعم مافوي ۰ 

3 هل أديت دو ري اللماة ک5 هي ا تمودور ٢‏ 

7 كنت رائعة با عز يزقي 

وعلى مائدة قردية كارت مثل دور ھاملت ( يول باكتئاب 
أعديقته 08 

ے إنها رائعة طہعاً کی وإن طر بقتہا ف قشل دور أوقيليا تعتیر شنا 
جدیداً في عال السرح .. 

ولکنہا دمي اما 7 

وقالت ادبن ا جالسة أمام جنیفرا على نفس المائدة : 

~ ما أروع وحعودي ھنا) ف لندن ؛ و دلو سي مم حشرأ ٤‏ اامثلة 
الدائعة الصيت ! 

والہغتت ادبن إلى زوجها لينو كس وقالت : 

۔ هل مكن أن ندع طفلہنا بشاهد ار ااسمرحمة ٤‏ فى الل 
المسائسة ؟ 


٦ 


إنما في السن التي عكن أن بتعرفا فما على عمتهما » وهي على خشبة 
المسرح ! 

فرفع لوکس كأسه وقال يصوت كله السمادة والمرح : 

- إلى الزوجين الجديدين .. مستر كوب وكارول . 

وضحكت كارول .. 


ثم قالت لزوجها جمفرسون كوب : 

ے عق .. ےشن أل تشرب 4 تخب غراتك الأول ١٠ا‏ 
الفادر ؟ 

فقال رعوند ضاحکا : 

إن صاحينا جيف بشعر بالحجل .. ألا ترون ا حمرار وحېه ؟ يبدو انه 
لا حب أن يذكره أحد با مضى . 

وفحأة ٴ٤‏ [کتاں وجپه ٤‏ ويدا عليه كأنه ری 9 قد مزعسا ؛ 
حين شاهد مسبو بوارو ؛ يتقدم نحو حنيفرا ٤‏ وياحتي على يدها 
مقبلاً وبقول : 

تباتی إلى أعظم فنانة في هذه البلاد . 

وحباہ المع بحرارة وأفسحوا له مكاناً بینہم . 

وتافت بوارو حوله .. 

ثم ارتسمت على وجہہ ابتسامة عريضة ؛ والتحنى على ساره ؛ وقال 
ھا هامسا : 

- يبدو ان کل شيء على ما برام مع أفراد أسرة بونتون . 

فأحابته : 

- الفضل لل ولك يا مسيو بوارو .. 

٠‏ اقد أصبح زوجك رج مشهورا .. قرأت ما كتبه المملقون والنقاد 


عن كتابه الأخير ١‏ 


۷ 


قالت : 

ب إنه عقري بلا شك .. هل تعلم أن کارول وكوب استطاعا ان 
یکو سك زوحبن » رغم ما کان من حب کوب لنادين أو 1 
ولملك م تمم ان تادين أطلقت لنفسہا حرية ال مل » وأصبح لا الآن 
طفلات جميلان جدا .. أما جنیفرا .. فما هي کا تراها .. عبقرية 
وشبرة ونحاح . 
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